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لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رجل . 


واحد فى سن ( أذهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات الحربية » لقب ( رجل المستحيل ) . 


ا نيل فاروق 


تصيب آخر أهدافها بمهارة . وقال : 

إننى أحسد اتخابرات الحربية على فوزها بمثل هذا 
الوجل .. إنه معجزة . 

كانت الطائرة تدور فى تلك اللحظة دورة أفقية 
استعدادًا للهبوط . عندما عقّب العميد ( شوق ) 
قائلا : 

ب هل تعلم يا سيّدى أى لقب أطلقته إدارة 


الغابرات على هذا الرجل ؟.. إنهم يلقبونه ب ( رجل. 


المستحيل ) . 

ابتسم اللواء.( فاروق ) وقال : 

إنه يستحقه عن جدارة حتنها أرى .. ثري هل 
نستطيع ضمّه إلى سلاح الطيران ؟ 

هزّ العميد ( شوق ) رأسه نفيًا . وابتسم وهو 
يقول :: 

أشكٌ فى جدوى امحاولة يا سيّدى .. لقد سبقعا 
إليه القرات البحرية . وقوبل طلبها بالرفض التام .. حتى 
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؟ ب الشائلك . 


انقضّت طائرة من طراز ( ف ١8‏ ) على هدفها , 
الذى يتمثل فى دبابة قديمة من طراز ( تيجر ), 
وأطلقت صاروخًا حربيًا أصاب الحهدف فى منتصفه 
تامًا » قبل أن ترتفع الطائرة ببراعة » وتدور فى الفضاء 
دورة رأسية كاملة , لتعود إلى الانقضاض على هدف 
ثمائل . صانعة به مثلما صدعت بسابقه .. وعلى بعد 
كيلومترين على الأَرض » وقف اللواء ( فاروق صادق ) ) 
مدير مدرسة الطيران الحربى . يراقب الطائرة من خلال 
منظاره المقرّب . وقد ارتسمت على شفبيه ابتسامة 
إعجاب , ثم ناول النظار للعميد طيار ( شوق 
خاب ) الذى يقف بجواره » وقال : 

راقب هذا الإبداع يا ( شوق ).. 5 أتمنى 
لو كان هذا الرجل واحدا من طيارينا . 

ابتسم العميد ( شوق ) : وهو يراقب الطائرة وهى 
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وزير الحربية نفسه » قرو أن المكان الوحيد الذى بمكنه 
الاستفادة من القدرات الخرافية لهذا الرجل , هو إدارة 


' المخابرات الخربية . 


قال اللواع ز فاروق ) بأسفث". وهو يراقب هبوط 
الطائرة : ش 1 


أعتقد أن هذا صحيح .. انظر إليه كيف يبط 


على الممر , كنقطة من الزيت النقىّ تنزلق على سطح. ٠‏ ' 
أملس بهدوء وسرعة .. ما زلت أذكر المناورات التى 


شارك فيبا أمس :: وكيف كان :.باستطاعتة تدمير كل 
الطائرات التى اتخذدت صفة العدوّ ‏ بمهارته العالية. فى 
المناورة ‏ برغم أنه أحدث من الآخرين . 

ابتسم العميد ( شوق ) وقال : 

هذا الأمر يرجع إلى هدوله الشديد » وقدرته 
الرائعة على الاستيعاب والتحكم فى أعصابه , واتخاذ 
القرارات فى جزء من الثانية ».وكأنه كمبيوتر دقيق . 

قال اللواء ( فاروق ) جذية : 


١ 


عي اله ع الي 1 م ظ 
وفى هذه اللحظة تقدم طيار برتبة ملازم ٠‏ وسلّم 
ورقة مطويّة للواء ( فاروق ) : الذى فتحها . وأخذ يقرأ 

ما بها ء وقد قطّب حاجبيه . وظهر على وجهه الاهتام | ,هر يقول . 
الشديد .. وما أن انتبى هن قراءتها حعى ناوفا للعميده | 2 5 : آن اها ظ 
هذا أفضل يا سيّدى .. ثم إن هذا ليس رجل 


( شوق ) وهو يقول : 0 د ١‏ 
: 1 مخارات عاديا .. إنة (أدهم ضبرى )..: 'رجل 
لني من يم رادم سبع .أت د | 01 ظم 


بى فى مكتبى فور هبوطه من الطائرة .. أخيره أن الأمر 
عاجل جذًّا . 0 

قرأ العميد ( شوق ) الورقة , ثم قال : 

د أمله يا ميّدى .. ولكن هذه الرسالة تبدو | 
عادية » ولا تحتاج إلى كل هذا القلق .. إنها تقول : 
« إلى المنزل يا رن ١‏ ) الجليد ينهمر» . 

. قطّب اللواء ( فاروق ) حاجبيه , وقال : 
رن )١‏ هو الرقم الكودى للمُقدم ( أدهم ظ 
ْ 5 


ْ صبرى ) , إنهم يطلبونه فى إدارة امخابرات » ولكنهم 
هكذا دائمًا يخيطون أعماهم بسريّة بالغة . حتى لو تعلق 
الأمر باستدعاء أحد رجاهم . 

ارتسمت ابتسامة خبيئة على وجه العميد ( شوق ) 


>" مهمة صعبة . 7 ١‏ 
صمت مدير امخابرات قليلا ‏ ثم تابع قائلا : 
ولكن هذاءالطيّار قد قتل .فى ظروف غامضة . 

واختفى عدد هن المستندات التى كانت بحوزته ‏ 

والخاصة بسلاح الطيران المصرى , وهذه المسسسدات 

سرية للغاية . 


وقف ( أدهم صبرى ) بثبات أهام مدير اغخابرات 
الحربية » وبجواره وقفت زميلته ( منى توفيق ) .. أشار 
مدير امخابرات إليبما بالجلوس . وقال : 

مرحبًا أعبا المقدم .. مرحبًا أيتبا الملازم .. أتعّم 


أن 'تكونا فى خير حال . قال ( أدهم ) بجدّية : 
نم تناول لي ل 10 تميس ان عزن السك ام هله اند 
قليلا . ثم قال : قاطعه مدير الخابرات قائلا : 


حن نحن نعلم من المسئول عن قتل طيارنا أيها 
هن الطائرات ( الميج ) السوفييتية الصنع . وأن عددًا المقدم .. ونعلم أن المستندات بحوزته الآن .. كم نعلم 
من طيارينا يجيد قيادة هذا:النوع من الطائرات .. ورك ١|‏ بصورة مؤكدة أن هذا المسئول عميل للمخابرات 
الذى لا تعلمانه , أننا بصدد التعاقد على دفعة جديدة ' العادية ‏ التى تخصمّصت ف قتالها يا ( أدهم ) , ولكنه 
من الطائرات المقاتلة السوفييتية المعدّلة , وأن أحد طيارينا ليقم بتسليمها إلييم بعد , إذ أنه من الخطر إرسال أية 
كان فى الاتحاد السوفييتىّ , للتدرب على استعمال هذ ٠١‏ همسسدات بالبريد ؛ لأن البريد يخضع للرقابة الشديدة 
انوع المعدّل :. ولكن .... | فى الاتحاد السوفيتى".. كا أن هذا الرجل لا يستطيع 
اغخاطرة بزرع الشك حول منصبه ؛ بإرسال رسالة 


أنتا تعلمان بالطبع أن سلاحيا الْجِرَىْ يضم عددًا 


م ا ااا ا ا جه 
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- شفرية إلى الخابرات المعادية , تحتوى على الأسرار الواردة - 


فى المستندات .. كل ما فعله هو أنه أبلغهم بنجاح 
مهمته ٠‏ وينتظر الآن ' قدوم أحيد رجاهم للم 


المستندات .. وسيصل رجل الخابرات المعادى إلى روسيا ‏ 


بعد غد لتسلّم المستندات . 
أطلق ( أدهم ) صفيرًا قضيرًا . على حين قطّبت 
( منى ) حاجبيها » وقالت : 


علينا إذث أن نحصل على المستسدات بأية طريقة » | 


قبل وصول ضابط المخابرات المعادى . 

ضم مدير انخابرات كفيه » وقال : 

هذا سلم أيتها الملازم .. كان من الممكن أن 
تكون هذه المهمة معقولة , لولا أننا سنضطر للعمل 
داخل الاتحاد السرفيتى .. وهم هناك شديدو الخذر ‏ 
يجرى الشك فى عروقهم مجرى 0 ولذلك فهم 
يعتبرون كل أجببى يدخل دولتهم عدوًا وعميلا حتى 


يضح العكس . بويك بدقة ميل وصولكما 


م 


: ابتسم مدير الخابرات وهو يبيبها قائلا : 
حتى نحن لنا عملاؤنا أيتها الملازم . 

وهنا قال ( أدهم ) مقاطعًا بجلية : : 

أعتقد أنه من الأفضل أن أعمل وحدى فى هذه 
المرة يا سيدى . 

هر مدير الخابرات رأسه نفيًا . وقال : 

بالعكس أنها المقدم .. رجل وحيد يثير من 
الشك أضعاف ما يثيره رجل وزوجته . 

رفعت ( هنى ) حاجبيبا دهشة » وقالت : 
زوجته ؟ 

قال مدير انخابرات باهتام : 

هذه هى الصفة التى ستتتحلانها فى هذه المهمة 


أيتها الملازم , ولقد تم حجز مكانين لكما فى رحلة 
سياحية إلى الاتحاد السوفيتى » وسسعطلق الطائرة بعد 
ساعة واحدة من الآن .. وكان من المفروض أن تكرنا فى 


: 'المطار منذ نصف ساعة على الأكثر ؛ ولذا فلقد أعددنا 
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وحتى رحيلكما .. ستكون مهمتكما محفوفة بالخطر فى 


كل لحظة , وسيكون عليكما أن تنبّنا من موضع 
أقدامكما جيدا قبل اتخاذ أية خطرة » وستفتش 


' حقائبكما فى المطار . ولن يسمح لكما بالتجوال إلا فى 


مناطق محددة . وما عدا ذلك يحتاج إلى تصر يم خاص . 
ابعسم ( أدهم ) : وقال ميلوع : 
كل هذا يمكن التغلّب عليه يا سيّدى . 
هزّ مدير امخابرات رأسه » وقال : 
رما أبها المقدم .. ولكن الخطر الأكبر يكمن فى 
شخصية العميل الروسى ؛ الذى يحمل المستددات . 
ممعت فيك قبل أد يقن له فلك : 
إن هذا العميل هو مدير الشرطة بموسكو .. 
مدير الشرطة شخصيا . ١‏ 
قطّب ( أدهم ) حاجيبه على حين رفعت ( منى ) 
حاجبيبا بدهشة » وتمتمت : 
يا إغى !! مدير الشرطة ؟. :وكيك وعم لل 
هذا يا سيّدى ؟ 
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حقائيكما ‏ وسعوجهان إلى المطار فى الخال . 


ثم التغت إلى ( أدهم ) ٠‏ وقال : 

ل مع عو ا 0 
ولقد أمرت المكتب الفبى رقم ( عشرة ) بإعداد بعص 
الأسلحة بريئة المظهر ع وعليك بالمرور على المكتب . 
يشر ح لك الدكتور ( فهم ) كيففنية استخدامها : 
وفوائدها . 

واستدد إلى مقعدة وهو يراقب انصرافهما » وم 
بصوت خافت : 

وفُقكما الله يا ولدىّ .. الله معكما . 


” عب القلق؟ . 


هبطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران فى مطار 
موسكو الضخم . وأحكم ركابها إغلاق معاطفهم , 
عندما تبيّن هم الجليد الذى يغطى قمم الأبية والأراضى 
فى مثل هذا الوقت هن السنة . 

ارتعد جسسد (منى ) حتى قبل أن تيبط من الطائرة » 
وقالت وهى تتأبّط ذراع ( أدهم ) : 

الجوٌ بارد جدًا هنا .. إننى أرتعد من شدَّة 
الصقيع .. أعتقد أن درجة البرودة تقل عن الصفر 
المنوى , 

ابتسم ( أدهم ) , وقال متبكمًا : 


فا زلنا فى أول الصباح .. ماذا ستفغلين إذن 
عندما يحل المساء ؟. إن درجة البرودة تنخفض بمقدار 
سبع درجات منوبة على الأقل . 

سرت رعدة فى جسد ( منى ) عند سماعها هذه 
' العبارة » وقالت : 


حافلة خاصة 
وتم توزيع الغرف على الجميع ؛ ونبّههما مشرف الرحلة 
إلى ضرورة التواجد فى الواحدة بعد الظهر ؛ لبدء الرحلة 
السياحية .. وما أن استقرا فى غرفتهما حي زفرت 
( منى ) بضيق ٠‏ وقالت : 

ودسوص عل جد لخي ذا له إنجم 
يصون أنفاستا . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية.. 50 وهو يعاول 
يدها : 

دعينا نحاول أولا , ثم نتساءل فيما بعد . 

ا سويًا إلى موظف الاستقبال بالفيدق , وسأله 
( أدهم ) بالإنجليزية : 

هل يمكنيا العجوال في المنطقة حتى تحين. الساعة 
الواحدة ؟ 

نظر إليه موظف الامتقبال. بشك . وقال بلهجة: 
' . إنجليزية. ركيكة : 


...وف الفندق روجعت أسمازهم بدقة ؛ ' 


“منهما تضريحى إقامة . 


' ستتِجمّد أنفاسى , حتى تعجز عن الخروج من 
رلى ٠‏ ' 
ضحك (أدهم). وقال. رهما يببطان سلم 
الطائرة : : 
ب هشراء .. ستعتادين الأمر بعد ساعة واحدة . 
وف المنطقة الجمركية تم تفتيش حقائبهما بدقة , 
واحتجز مكتب الأمن جرازى سفركماء ومنحهما بدلا 
. وقال رجل الأمن ببرود وهو 
يناولهما التصريحين : 
ستستعيدان جوازيكما عند مغادرة البلاذ . 
وما أن خرجا برفقة الوفد السياحى . ختى مالت 
( منى ) على أذن ( أدهم ) , ومست بضيق : . 
لقد بدأت أشعر بالملل من نظام الأمن فى هذا 
البلد . | 
ابتسم ( أدهم ) ول يعلق . وظلّ على صمته حتى 


' وصل الوفد الباق إلى الفندق المعد لإقامته بواسطة . 
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ين اعتقد أن -هذا يحخاج إلى“ تصره “خاص/ 


يا ميّدى .. ثم . .. هل تتحدّث الروسية ؟ 
ر أدهم ) رأسه نفيًا » وقال : 
1 ا مب بالطبع » والكن. ألء مكللى 
التخاطب هنا بالإنجليزية أو الفرنسية ؟ 
قال مرظف الاستقبال , وهو يتظاهر الإبشغال ف 
بعض الأعمال الكتابية 
ب إما أن تتحّث الروسية أو تبتظر مشرف الرحلة 
يا سِيّدى . 
استدار أدهم ) ! إلى باب الفندق » وقال وهو 
يجب ( منى ). لتبعه : 
ب حسمًا .. والمصات ا 
صاح موظف الاستقبال بلهجة أقرب إلى الذعر .: 
انتظر يا سيدى . . هذا . 
ولكن ( أذهم ) و(هنى ) ١‏ يستمعا. إلى باق 
: عبارته ؛ إذ كانا قد اجتازا باب الفندق : وأسرعا الخطًا 5 
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"ل تليق ارمع المفطّى بالفلوج . ولاك وله 


بابتسامة : 
أنسير فى الاتجاه الصحيح ؟ أم أنك ١‏ 
الأوامر فحسب ؟ 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقول ؛ | 
ب بل أخالف الأوامر فحسب . ١‏ 
ثم أعقب قائلا ‏ وقد تبدّلت ابتسامته الى ملاع 
0 
استمعى إلى أيتها الملازم .. إننا نحاول 0 
إلى شخصية هامة , محاطة دائمًا بالحرس . وهذه 
الشخصية هى مدير شرطة موسكو الرفيق ( إيفان 
مالاخحوف ) .. كيف تتصوّرين أن نصل إليه » ونحن 
سائحان فى رحلة سياحية هادئة , ملتزمان ببرنا الرحلة 
وأوامر المشرف ؟.. الحل الوحيد هو أن ندفعه هو إلى 
مقابلها .. 
رفعت ( منى ) حاجيما بدهشة ٠‏ وتوقفت عن 
: السير 5 وقالت : 


لي قادها (أدهم) إلى أريكة خشية فى أحد الحدائق المغطاة بالجليد .. 


ندفع مدير الشرطة شخصيًا لمقابلها ؟.. 
ركيف ؟ 
فادها ( أدهم ) إلى أريكة خشبية فى أحد الحدائق 
المغطّاة بالجليد » وجلسا قبل أن يقول : 
هذه هى مشكلة مهمتنا أيتها الملازم .. أن ندفع 


مدير شرطة موسكو لمقابلتا .. إننى أفكر فى هذا الأمر 


طوال الرخلة بالطائرة .. ولقد توصلت إلى خطة محفوفة , 


2 . بافاطر ؛ ولكنها فى نظرى الطريقة الوحيدة للوصول إلى 


هدفنا فى هذا الوقت القصير . 

نظرت 42 ( منى ) بمزخ من القاق والتساؤل » 
فتابع قائلا 

غطين اتحمد عل أن الرفيق ( إيفان ) ليس 
مواطنًا سوفيييًا مخلصا , وإنما هو كم يعلم كلانا عميل , 
للمخابرات المعادية .. وهذا النوع من الرجال يكون 
دائمًا شديد الحذر كثير الشك .. كل ما علينا هو أن 


نثير فضوله » ونشعل نيران القلق ى ابه . 


و" 


اكب رشي لجار 7 واضح قائلة : 
وندفعه إلى قتلنا ٠:‏ للتخلّص من هذا القلق'... 

أليس كذلك ؟ 

قطّب ( أدهم ) حاجبيه بضيق + وقال : 

لن يفعل أيتها الملازم » وهذا ليس مجرد تفاؤل » 
وإغا هو استنتاج منطقى مبنى :على مبادئ علم النفس 
الإجرامى .. إنه الان ينتظر بقلق قدوم ضابط 
( الموساد ) » يتسلج منه المستندات التى بحوزته , 
وعندما نثير الشك ف" قليه : فإنه سيحاول ألا التوصل 
إلى المدف:الذى نسعى إليه .. لن يجازف بقتلنا فى مثل 
هذه الظروف .. فرنما كان وراءنا آخرون . 

قطّبت ( منى ) حاجبيها » وقالت : 

وهل سير شكه وقلقه بمخالفيك للأوامر ؟ 

ابعسم ( أدهم ) بسخرية » وقال : ء 

هذة مجرد خطرة أولى أيتها الملازم ... والآن . 


0 للعردة إلى الفندق . إنها الواحدة وخمس .. 


دقائق . 


ا 


عادا إلى الفندق ببدوء , و ( منى ) تتأبط ذراع ٠‏ 


( أدهم ) , وقد نجحت فى رسم اللا مبالاة على 
وجهها , واستقبلهما باق أفراد الرحلة بالتساؤل » على 
جين قال أحد رجال الشرطة بحزم : 
التجوال بدون تصري خاص محظور على الأجانب 
أيها الرفيق . 
هر ( أدهم ) كنفيه بلا مبالاة ‏ وانضم. مع 
( منى ) إلى أفراد لزجلا السياعية..:. ناج رن 


الرحلة فى وجهه بغضب : 

اسمع يا سيّد ( أدمون ) .. إما أن تلتزم بأوامرى 
ل | 
و 6..ء 

قاطعه ( أدهم ) ببرود قائلا : 


اسمعنى أنت يا سيّد ( حافظ ) .. لا تنس أنك 
مجرد مشرف للرحلة » لست ناظر هدرسة .. ثم إننى 
لا أسمح الأحد بعوبيخى إلا إذا أجبرنى على إطاعة 
أوامرو' .. هل تستطيع ذلك يا سيّد ( حافظ ) ؟_ 


ا" 


بيع أمام اناس 2 


وقف الرفيق ( إيقان مالاحوف ) خلف نافذة غرفة 
مكتبه الفاخر , يتأمل الثلوج التى تنهمر على موسكو , 
.ويستمع فى نفس الوقت إلى التقرير اليومى الذى يلقيه 


على فسامعه سكرتيرة الشاب ( اليك 3 5 


يستمع بلا مبالاة إلى العبارت اليومية امألوفة حتى قال 


( أليكسى ) : 


غادر زوجان شابان فندقهما دون تصريم , 
وجولا مدة نصف ساغة فى موسكو , قبل أن يعودا إلى 
الفندق . وقد أذى ذلك إلى تأخر الرحلة السياحية 


المصرية مدة ربع ساعة قبل أن .. 
قاطعه ( إيقان ) قائآله : 


لا معنى عددى لكلمة زوجين شابين أيها الرفيق . 


(البكدى 11 أريد الأسماء والتفاصيل 7 


أن 


عريض الممكبين , 1 


18 وجه ( حافظ ) » وتأمل فم رأدهم). 
الرياضى , وعضلات رقبته القوبة , ثم قطّب حاجبيه » 
وأشاح بذراعه , وابتعد وهو يتمتم بعبارات غاضية .. 
وهنا اتسمت ( منى ) وقالت بصوت خافت : 

يبدو أنك تنوى زرع القلق فى قلوب الجميع 


يا سيدى . 


حلا 


الزوج يدعى ( أدمون صفوت ) .. 
مصرى فى النامسة والدلاثين من 0 ٠‏ طويل 1 ١‏ 
سم الملاثح ) ) أسود الشعر والعينين . 
حليق الذَّفَن والشارب ؛ رياضى القوام .. أما الزوجة 
فتدعى ( مها رياض ) ٠‏ سوداء الشعر قصوة ل ... 

قاطعه ( إيقان ) ٠‏ وقد قطب حاجنيه قائلة : 

لحظة أبها الرفيق ( أليكسى ) :. أعد أوصافت 
الزوج مرة ثانية 

أعاد ( أليكسى ) أوصاف الزوج بتمهّل". وما أن 
انتهى هنها حتى. ازداد تقطيب حاجبى ( إيقان ) , وتم 
بصسوت خافت : 
يا للشيطان !! هذه الأوصاف !!. 
ٍ لي ار ٠‏ وقال : 

ب أريد جواز السفر الخاص بهذا الرجل .. أريده فى 


لال 


انصرف ( أليكسى ) مسرعًا لإحضار جواز سفر 


دنا 


( أدهم ) : على حين اتجه ( إيفان ) إلى مكتبه ؛ وفتح , 
أحب أدراجه , وأخرج مله صورة مرسوهة بدقة 
ل ( أدهم صبرى ) : وجلس على مقعده , وأخذ يتأمل 
الصورة بدقة , ثم قال لنفسه بقلق : 

هذه الصورة مرسومة بدقة ‏ بناء على الأوصاف 
التى أدلى بها الجنرال ( حايم شيمون ) , ذلك الداهية 
العجوز .. بعد أن أوقع به هذا الشيطان المصرى المدعو 
أدهم صبرى ) هرتين .. إنهم يقولون : إن هذا 
الشيطان هو العدو الأول ( للموساد ) .. وأنه هزم 
أقوى رجاهم . ْ : 
ثم ابسم بشراسة وخبث , وهو يقول : 

لو أنه نفس الرجل . فهذا يعنى أنه هنا وراء 
المسحدات .. ولكنه سيواجه غريمًا بختلف عن 
سابقيه .. وعلى أرض الجليد. .. الجليد الذى يزينه العلم 
الأر. . 


عاد ( أليكسى ) بسرعة ,» حاملا جواز السفر , 


الوكلا 


المدافع الرشاشة .. تقدم أكبرهم رتبة من مشرف 
الرحلة . وسأله بالإنجليزية بصوت مسموع : 

نريد المدعو.( أدمون صفوت ) وزوجته .. مدير 
الشرطة يطلبهما شخصيًا . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة صغيرة . على حين شعرت 
رمنى ) برجفة فى أوصاها. عندما أشار إليهما 
الشرف . وقد ومضت عيناه بنظرات الشماتة .. تقدم 
رجل الشرطة الروميى من ( أدهم ) و ( منى ) ٠‏ وقال 
بلهجة جافة وهو يضع يده على كتف ( أدهم ) : 

تقدّم مغى ذون مقاومة أيها الرفيق ( أدمون ) . 

:ولدهشة الجميع هر ( أدهم ) كتفيه بلا مبالآة ؛ 
وقال بلهجة ساخرة : 

ولماذا أقاوم أبها الرفيق ؟ ! 
بفارغ الصبر . 

وبعد نصف ساعة تقريئًا اجعاز (أدهم ) 


نبى أنتظر هذا اللقاء 


الى 


ف 


٠ فى انتظارها ثلالة من رجال الشرطة السرفيتية » يحملونه.‎ ٠" 


1 
ظ 
ظ 
ا 
1" 

١ 


1 


1( سى) حي 


الخاص ب ( أدهم ) , وناوله لرئيسه بعد أن أذّى له 


التحية العسكرية .. 
اتناول ( إيقان ) الجواز وفتحه . وما أن ألفى نظرة 
على ضصورة صاحبه. حتى افترٌّ ثغرة عن ابتسامة 
وحشية , وتام قائلا : 
إذن فهو أنت أببا الشيطان !! 
ثم رفع رأسه إلى ( أليكسى ) وقال : 
نت أريد هذا الرجل وزوجته هنا . فى إدارة الشرطة 
أيها الرفيق ( أليكسى ) . 
أدى ( أليكبى ) التحية لرئيسه , وقال : 
أمرك يا سيّدى .. سآمر بإحضااما فى الحال . 
ازدادت ابتسامة ( إيقان ) شراسة ء وهو يقول 
لنفسه بصوت خافت : 
أريدهما من أجل حيايث اي حديث 
مس : 


: . عند عودة الرحلة السياحية من أول جولاما اه 
" ظ 


بصحبة رجال الشرطة الثلاثة باب غرفة 
ا الذى ابسم بنصر , وعاد بمقعده ‏ 
إلى الوراء » واضِعًا إحدى سافيه فرق الأخرى غ وهو 
يقول بلهجة ساخرة وباللغة الإنجليزية : 
-[مرعية بك فى موسكو أبها الرفيق ( أدمون ) . 
م | يسمي يمخيث )2 وأردف قائأة. : 
أم أنك . تفضل أن. أدعرك بالرفيق ‏ ( أدهم 
صبرى ) ؟ 
انسعت حدقتا ( مبى ) ذغرا ودهشة , على حين 
ابتسم ١‏ أذهم ) ابتسامة ساخرة ؛ وقال ببرود : 
مرحى أبها الرفيق ( إيقان ) .. سنلعب بأؤراق 
مكشوفة إذن . ٠"‏ 
برقت عيبا ( إيفان ) وهو يقول : 
أنا لا أجيد اللعب أبها الرفيق رأفود ). 
ولكبنى أجيد مهارات أخرى . 
3-0 ( أدهم ) ضحكة تهكمية قصيرة . وقال 


شحب وجه ( إيقان ) . والقى الفقرة. سزعة. جل 
سكرتيره ورجال الشرطة الثلاثة ؛ , ليتأكد أن أحدًا منهم 
م يفهم هذه العبارة التى قاها ( أدهم ) باللينية "١‏ 


. ولكن اسم (الموساد ) جعل ( أليكسى ) يقب ظ 
ل اس وا 00 


( إيقان ) إلى ( أدهم ) وقال بشرا 


برك اعحام ب سيو عر ظ 


الرفيق ( صبرى ) .. ها الذى تعلمه أيضًا ؟ 


توثّر أحيل رجال الشرطة 1 وقفته . 
تحدّث إلى ( أدهم ) بالإنجليزية .. فهر. الوحيد الذى 
فهم هذا الحوار الذى "دار بين رئيسه و (أدهم ). 
وهذا ها توقعه الأخير , وما استهدفه عندما نطق 


ببارته ٠‏ متهمًا (إيقان) بالصجسّس لالح | 
الموساد ) . . وندما لان (.أدقم ) ولر الريك | 


الروسى ابعسم وأجاب قائلا : 
2" 


اوور 


0-0-0-2 


يتلخص فى برودة ( سيبيريا ) أنبا الرفيق .. وهذا 
ما نفعله عادة بالجواسيس - 


: 7 
8 


كالتجسّس لصالح ( الموساد ) مفلا أيه الرفيق :* 


. ذلك الذى ١‏ 


ألا تكفيك معرفتى بعلاقتك مع ( الموساد ) ؟ 
تبّه ( إيقان ) فى تلك اللحظة إلى توثر الشرطى , 


وإلى فهمه للحوار , فقال متظاهرا بالغضب : 


ما معنى هذه الأكاذيب التى تنطق بها أبها 
الرفيق ؟ هل تظن أن بذرك الاتهامات سييقذك من 
العقوبة ؟ 

ثم ابعسم ابتسامة شرسة . وقال : 

هل تعلم أيها الرفيق ( صبرى ) ؟ عندى العلاج 
الكاق تحعشيط ذاكرتك . وإسكات لسائك . 

هر ( أدهم ) كنفيه بلا مبالاة » وقال بابتسامته 


الساخرة : 
لن يفيدك قتلى أبها الرفيق الخائن . 
اتسعت ابتسامة ( إيقان ) ؛ وازدادت شراستها , 


وهر يقول بهدوء : 
ل ؤمن قال إننى أفكر فى هذا ؟ إن' علاجك 


ا م ؟س وجل المستحيل # الخليك الداع ( ١6‏ 


ب 3 0 كن ها 


سرت رعدة الخوف فى أوصال ( منى ). عند 
سماعها ( إيقان ) وهو بيدد بنفيهما إلى معتقل 
( سيبيريا ) أحياء .. تلك المنطقة التى يقول عنها 
الروس : إن. النيران تنجمد فيبا .. قليلون هم من 
غادروا معتقل سيبيريا أحياء .. وبرغم هذا ابتسم 
( أدهم ) بسخريته المعهودة . وقال : 

- كنت أفضل تأجيل هذه الزيارة لفصل الضيف 
أعها الرفيق ( إيقان ) .. يقولون إن درجة البرودة ترتفع 
فى الصيف . لتصل إلى الصفر الموى فقط , وهذا 
يناسب تعليمات طبيبى . 

ضغط ( إيقان ) على أسنانه غيظًا . وقال بلهجة 
تجديد : 
حتى روح الدعابة التى تتحلى بها سحجمّد أبيا 


الوغد . عندما أرسلكما إلى ( سيبيريا ) . 


ناا 35 


وهو يقول بغضب : 
وسترحف على ركبتيك وقشذ لأعفو عنك . 
وفجأة حدث أعجب شوء رأته رهنى ) فى 


حياتها , إذ تبدّلت سخرية ( أدهم ) إلى هجة معوسلة ٠»‏ 
وتحوّلت ملامحه الساخرة إلى الشلّع , واقترب من مكتب 
( إيفان ) قائلا : 

أرجوك . 


صاحت ( منى ) بثورة وتصمم : 
لايا ( أدهم ) .. لا تتوسّل أبدا .. لا تت .... 


وبتت عبارتها فجأة » واتسعت خدقتاها عن. 


آخرهها , تمرك رجال الشرطة فى محاولة يائسة لإنقاذ 
الموقف غندما قفز ( أدهم ) كالفهد مجتارًا المكتب 
الضخم .. وف ثانية واحدة التفت ذراعه اليسرى حول 
. عنق ( إيقان ) بقوة , والتقطت يناه فتاحة الخطابات 


ثم هب واققاء وعقد أصابع كلية خلف ظهره ٠»‏ 


المعدئية الموضوعة على المكتب . وغرس طرفها فى رقية .. 


ماسوو نت ١‏ 


" << 


١‏ رجال الشرطة بارتباك » وظهرت الحيرة فى 


عيزنهم , واتجهت فوّهات مدافعهم الرشاشة إلى حيث ” | 


يقف ( أدهم ) ممسكا برئيسهم , وتردّد كل منهم فى 
اتخاذ قرار فورى . وهنا شدّد ( أدهم ) الضغط على 


عنق ( إيقان ) , وقال ل ( منى ) بلهجة ساخرة : 


يبدو أن تمنيل كان رائعًا إلى الحلّ الذى أقنعك 
يا عزيزق .. كان يجب أن تثقى أن ( أدهم صبرى ) 


لا يتوسّل أبذا , حتى لو أرسلوه إلى الجحم نفسه . 


ثم خاطب ( إيقان ) : وهو يغوص فى عدقه فليا 


بفعاحة الخنطابات قائلا : 


يرثئعد فرعًا 3 
١‏ ال" 


مر رجالك بإلقاء أسلحتهم والاستسلام فورًا أبها 
الوغد وإلّا غيبت هذا التصل حتى المقبض فى ' 


صاح ( إيفان ) مخاطبًا رجاله باللغة الروسية » وهو 


قفز (أدهم) كالفهد , مجتازًا المكتب الضخم .. ول ثائية * 
واحدة الغفت ذراغه اليسرى خول عنق (إيقاك ) .. 


ألقوا أسلحتكم أبها الرفاق .. لا تعارضوا هذا ' 
الشيطان . ١‏ 
ترد الرجال لظة , ثم ألقى كل متم بسلاحه ؛ 
وضم كفيه خلف رأسد .. فقال ( أدهم ) مخاطبًا 

زميلته ؛ 

ل ستائر النوافل مزوّدة بعدد كبير من الحبال 
يا زميلتى العزيزة » وأعتقد أنها تكفى لتقييد هؤلاء , 
الرجال . ظ 

نظر ( إيقان ) بيأس إلى ( منى ٠)‏ وى تحكم 
وثاق الرجال الاربعة » وقال. بصوت متحشرج : 

ب لو تصوّرت أنك تستطيع مغادرة إدارة الأمن 
بهذه الطريقة . فأنت واهم أيها الشيطان . اخروج من 
ها ذون تصريح مستحيل . ْ 

ضحك ( أدهم ) بسخرية » وقال : . 

لو علمت بم يلقبونتى أيها الوغد ؛ ما تفؤهت 


.بيده العبارة . 


مم 0 


وأردف وهو يخرج قلم حبر عادى من جيبه : 


ظ 


هل تعلم شيئًا عن عملنا أبها الرفيق ا 


(إيقان ) ؟.. لقد فتشم حقائبنا بدقة . ولكن أحدًا ! 


مكم لم يلتفت إلى هذا القلم البرىء المظهر .. إنه 
لا يحوى حبرًا عاديًا أبها الرفيق .. صحيح أنه أزرق 
اللون . ولكنه عبارة عن سم زعاف » يفوق سم أفعى 
الكوبرا نفسها .. وهذا القلم مزوّد بسن يشبه إبرة 
الحقن يا عزيزى .. هل تعلم لماذا ؟ 

اتسعت حدقتا ( إيقان ). وازداد احتقان وجهه 
بتأثبر ضغط ( أدهم ) على رقبته » ونصل فتاحة 


الخطابات الذى يغوص طرفه فى عنقه . بالإضافة إلى 


ذعرة الشديد عندها سمع عبارة ( أدهم ( الأخيرة 5 
فقال وهو يلهث رعبا : 
لا أخالك تبوى قتلى أبها الرفيق ( صبرى ) !! 
ضحك ( أذهم ) ضحكة عالية ساخرة . وقال 


وهو يشدّد ضغط ذراعه على رقبة ( إيقاد ) : 


: لاداعى لقلفك أبيا الوغد .. عليك فقط. 


امحافظة على هذه الابتسامة . وإلَّا غرسث هذا القلم 
المسموم فى ذراعك . 

' واصل الثلاثة سبرهم حتى مدخل إدارة الأمن » 
و ( إيقان ) يد التحيات الرسمية لرجاله : وهو يرتعد 


خوفًا من هذا الشيطان المسمّى ( أدهم صبرف ) ٠‏ ' 


الذى يتعلّق بذراعه ' ممسكا. بقلم مسموم .. وما أن 
أصبحا أمام سيارة ز إيفان ) , حعى أسر ع سائقها يتخذ 


: مكانه أمام عجلة القيادة , ولكن ( إيقان ) قال له‎ ١ 


سأقود بنش هذه الرة .9 

ظهرت الدهشة على وجه السائق : الذى لم يعتد أن 
يقود رئيسه سيارته بنفسه أبِدًا . ولكبه أطاع الأمر . 
ووقف يبوار السيارة صامءًا . على حين فتح ( أدهم ) 


الباب الخلفى . ودعا ( منى ) للركوب .. وعندما 


استعد ( إيفان ) للجلوس أمام عجلة القيادة » لم يكن. 


هناك مفر من أن يترك ( أدهم ) ذراعه , ولكنه قبل 


4 


ت هذا يتوقّف على إطاغتك لأوامرى أيها الرفيق 

الوغد . 
ا فا 
رفع حارس مكتب ( إيقان ) حاجبيه دهشة ؛ ودق 

الأْض بكعبه , مؤكدذا وقفته العسكرية. الثايتة , عندما 
شاهد رئيسه يخرج من مكنبه . متأبطا ذراع ( أدهم ) 
وخلفهما ( منى ) .. ولكن الحارس لم يجرؤ حتى على 
إظهار دهشته للموقف , واكتفى باخعلاس النظر إلى 
اللاة وهم ييجهرن إلى الدرج, ثم هر كني 
بلا مبالاة » وعاد إلى وقفته المتحجرة وقد اطمان إلى 
الابتسامة الزائفة المرتسمة على وجه رئيسه . الذي كان 
يقول ل ( أدهم ) بالإنجليزية : ' 
- لن يفيدك هذا الأمر أنها الرفيق ( صبرى ) .. 
سيكشفون أمرك بسرعة , ولن تنجح فى مغادرة الاتحاد 
السوفيتى حيًا أبذًا . ظ 

ابتسم ( أدهم ) , وقال وهو يسنك بقلمه بشكل 
تبديدى خفى : 


ا ذلك ناول القلم ل ( منى ) ٠‏ الذى وضعته على فراع 


0 


٠ 
ظ‎ 


ا 


1-- 


( إيقان ) من المقعد الخلفى , مهددة بأن تغرسه عبد 
أية بادرة للخيانة .. 

ودار ( أدهم ) حول مقدمة السيارة » واستقل 
المقعد اجاور ل ( إيقان ) الذى أدار امرك . وضغط 
بقدمه على ذواسة البنزين .. كان لأ بد من الانتظار 
قليلا قبل الانطلاق بالسيارة بسبب البرودة الشديدة غ٠‏ 
فناولت ( منى ) القلم ل ( أدهم ) قائلة : 

مرقعك أفضل يا سيدى . 

وكأن ( إيقان ) كان ينتظر هذه اللحظة , إذ أنه 
دفع باب السيارة » وقفز خاربًا فى نفس اللحظة التى 
أبعدت ( منى ) القلم عن ذراعه » وقبل أن يتعاوله 
( أدهم ) .. وصاح ( إيفان ) بالروسية بصوت عالي 
مخاطبًا حراس المبنى : ع 

أطلقوا النار .. إنبما جاسوسان .. أطلقوا النار ٠  .‏ 

كان الموقف مفاجنًا للجميع » فائتزع الحرّاص ٠‏ 


# 


رجل المستحيل 


*مدافعهم الرشاشة . وقفز السائق إلى .الخلف بركة ٍ 


كان الأمر فى هذه اللحظة يعتمد على سرعة استجابة 
الأطراف المتصارعة .. وهذا هو المجال الذى يبرع فيه 
.. إذ قفر«( أدهم 7" مقعد القيادة 
وحرّك ذراع السرعة . وانطلق بالسيارة قبل أن تنطلق 
رصاصة واحدة . ولكن عدة رصاصات من المدافع 
الرشاشة التى يحملها الحراس أصابت مؤخرة السيارة , 
وهى تبتعد بسرعة منزلقة على الجليد الذى يغطى 
ار وسلصت ارح ا اله 
والذّعِر : 
احترس يا سيّدى من جنون الانطلاق بمثل هذه 
السرعة على أرض زلقة مغطّاة بالجليد . 


قال ( أدهم ) بقسوة . وهو يغلق الباب الذى قفز ' 


منه ( إيقان ) : 
711 صمت أيتها الملازم 
خطورة . : 


4 


جسنًا اعد و ب يت د 1 
الدفء فى أوصالنا . 


اعبات وين يتنا يليام وم 


نطق بكلمة واحدة . 


التوقّف الآن أكثر. ١‏ 


7 ؟ نف الاخيفاء . 


القبض على الجاسوصين .. 


5 7” 


صاحت ( منى ) وجسدها يرتج بسبب انطلاق 
السيارة ‏ وانحرافاتها الخطيرة : ظ 
الن ننجح فى الغرب يسيارة مدير الشرطة 
يا سيّدى .. كل رجال الشرطة فى موسكو يحفظينها عن 
ظهر قلب .. ولا تبس أن عدد السيارات محدود للغاية 
هنا . 

قال ( أدهم ) بلهجة مكُمية لاذعة : وهو يقبض 
على عجلة القيادة بقوة : 

شكرًا أيتها الملازم .. أنت حقا خير رفيق لرجل 
.. إنك تَحطّمين المعنويات بأكثر ثما يستطيعه. 
الأعداء . 

احتقن وجه ( منى ) ولاذت بالصممت ؛ على حين 
أردف ( أدهم ) قائلا بلهجته الساخرة : 

يا له من موقف !.. نبرب فى سيارة معروفة ؛ ول 
قلب . موسكو .. وإدارة الشرطة بأكملها فى أثرنا .. 
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مخابرات 


شعر ( إيقان ) بالغضب يعصف بكيانه » وهو 
بشاهد سيارته التى يقودها ( أدهم ) تطلق .. غير 
مبالية بالثلوج ولا الرصاص الذى ينهال على مؤخعرتها 
كالمطر .. وما أن اختفت السيارة . حتى ضرب قبضته 
ابنى فى راحته اليسرى ‏ وهو يضغط أسنانه غيظا , ثم ' 


أسرع إلى داخل إدارة الأمن وهو يصيح بغضب : 


أبلغوا كل دوريات الأمن .. لا بل من إلقاء 
أو قتلهما إذا اقتضى 
الأمر 3 

قال أحد الرجال بتردد : 

ألا ينبغى إخطار إدارة مكافحة التجسس 

يا سيدى ؟ 

صاح ( إيفان ) بقوة , وقد اشتمل الغضب فى 
ملامحه : 


2 


47 ل كنت أندغل يا يتدى , ولكنى خشيت أن 
أعرّض حياتك الثمينة للخطر . 

أشاح ( إيفان ) بذراعه غاضبًا » وضاح : . 
اصرف الآن أبها الرفيق ( أليكسى ) .. سنناقش 
هذا الأمر فيما بعد .. أريد البقاء وحدى ” 

وقبل أن يغلق' ( أليكسى ) الباب خلفه . صاح به 
1 


لأحد بالدخول .. زأبلغنى بتطورات 
١ 5‏ 9 75 0 


وما أن أغلق ( أليكسى ) الباب ؛ حتى أخرج 


ع , 


31 ارا جورف ديم يكم الذى يزين يده البنى . 
٠‏ بأرج الكروفم من آل الصور» ووحع فوع عام 


( إيقان ) مفتاحًا صغيرًا , وفتح به درجًا سريًا مُخفى 
بمهارة أسفل المكتب , وأخرج منه غدة أوراق وضعها 3 


على المكتب , وسلّط عليبا ضوء المصباح الصغير 


الموضوع أمامه : م أخرج آلة تصوير ميكروفيلمية 
صغيرة هن خخزانته .. وقال لنفسه وهو يعد الالة 
للاستعمال : 

لم يعد الأبر آمنا كا كان من قبل ٠‏ لا بد من . 
التخلّص من هذه المستعدات فور تصويرها . : 

ثم تمم بصوت خافت غاضب » ٠‏ وهو يلتقط أول 
الصور : . 

نبا لرجال ( الموؤساد ) هؤلاء .. لِمّ لَمْ ييكروا 
بإرسال رجلهم ؟ 

ينيدمي ينه عنة: يبك 
( إيقان ) خلاها محاولا إتقان عمله .. وما أن انتبى 
حتى فتح الخائم الضخم الذى يزين يده الجنى ‏ وأخرج 
الميكروفيلم من آلة التصوير ) ووضعه فى فراغ الناتم 

1: 
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: الذى أعد خصيمنًا لأغراض ثمائلة ؛ ثم أخرج قداحيه ٠‏ 
وأشعل النار فى المسجدات » ووقف يراقبها حتى التبمتبا 


النيران تمامًا .. وتنهد بارتياح , فى نفس اللحظة التى 
انبعث فيها صوت سكرتيره ( أليكسى ) من خلال جهاز 


الدكتافون قائلا : 


يؤسفنى أن أزعجك. يا سيدى . ولكن هناك 
أخبارًا بشأن سيارتك. . ظ 

ضغط ( إيقان) زر الدكنافون .. الذى يتيح 
ل ( أليكسى ) سماع صوته . وسأله باهتام بالغ وشفة : 

هل اعتقلوا الجاسوسين أو قتلثما ؟ 

تردّد ( أليكسى ) قليلا , ثم قال بارتباك : 

فى الواقع يا سيّدى أنهم لم ... أعنيّ أن رجالنا ' 
قد وجدوا السيارة . ولكن ... 

صاح ( إيقان ) بغضب شديد : 

ولكن هاذا أيها الرفيق ؟ : 

قال ( أليكسبى ) سرعة : وكأنه يخثشى أن يغليه - 


ئ التردّد مرة أخرى : 9 


أ 


لقد وجدوها خالية يا سيّدى . ولم يجدرا أنرًا . 


للجاسوسين . 

مرت لحظة صامتة مملوءة بالقلق , قبل أن يقول 
( إيقان ) بصوت يقطر بالمرارة والغضب : 
ْ وزعوا نشرة بأوصافهما على كل رجل أمن فى 


موسكو .. علقوا صوما فى الشوارع والمحطات ‏ 


الرئيسية .. اعتقلوا كل من لا يتحدث الروسية ى 
فوسكو . لا تتركوا هما ثغرة واحدة . ولا حتى جحر 


تن . 
ثم قطع الاتصال . وقال لنفسه بغضب : 


قبل أن يصل ضابط ( الموساد ) .. نبا هم 


وللموقف الذى وضعونى فيه . 


يز فيا 


يفن 


95 أجابها 0 أدهم ) وهو يقلن الأخشاب المشتعلة فى 
المدفأة القديمة : 

تقريبًا أيتها الملازع .. فأنا أعلم أن هذه الأكواخ 
الجبلية تكون خالية دائمًا فى شتاء موسكو القارص .. 
وهى المكان الوحيد الذى يمكننا الالتجاء إليه فى مثل 
هذه الظروف .. فمن الطبيعى أن تكون أوصافنا محفوظة 
الآن فى كل أنحاء موسكو » وربما فى الاتحاد السوفيتى 
بأكمله : 


ابتسمت ( منى ) بقلق وقالت : 


يا لما من أخبار مطمئنة !! وكيف سنؤدى مهمسا . 


فى ظل هذه الظروف يا سيّدى ؟ أم أننا سنقضى عمرنا 
كله فى هذا الكوخ الجبلى محاطين بالجليد ؟ ' 

قطب ( أدهم ) حاجبيه » وقال : 

لست أنكر صعوبة الموقف أيتها الملازم .. صحيح 
أننا غادرنا السيارة فى الوقت المناسب ٠‏ ونبحنا فى نطع 


طريق طويل وسط الجليد . حتى وصلنا إلى هنا دون أن . 
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فآر للاختهاء فيه .. أريلهما قبل مساء الغد .. بأى 


٠7 5‏ مفاحأة وسط الثلوج .. 


أمبسكت ( منى ) كتفيها بكفّيها . محاولة منعهما من 
الارتعاد بسبب البرودة الشديدة , وقالت وهى تتامل 
( أدهم ) . الذى انهمك فى إشعال النار فى بعض 
الاخشاب ؛ ١‏ 

لقد ساعدنا الحظ حتى الآن يا سيادة المقدم , 
ولكننا ما زلنا فى موقف عصيب . 

ابسو ١‏ أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال : 

أنا لا أومن بكلمة الحظ هذه أيتها الملازم , وإنها 
أطلق عليها اشم التوفيق الإنشى . وهذا التوفيق هو الأدى 
يساعدنا. على استنباط الخطوات المنطقية الصحيحة فى 
كل المواقف .. 

قالت (منى ) وهى تشعر بالافء يدب فى 
أوصاها . بعد ما نح ( أدهم ) فى إشعال النار : 5 

هل كنت تعلم موضع هذا الكوخ الجبلى مسبقا 
يا سيّدى ؟ 

ون 


: نقع فى أيدى الشرطة السوفيتية .. ولكن هذا يعنى أن 
مهمها ازدادت تعقيدذا” والوفت يمر بسرعة . 


تردّدت ( منى ) قبل أن تقول : 

أخشى أن أقول يا سيّدى , إن مهمتنا قد 

ابتسم ( أدهم ) بهدوء , وقال : 
وهذا ما يجعلها أقرب إلى طبيعتى أيتها لملازع ... 

ثم أردف وهو يلقى ببعض الأحشاب الجافة فى 
المدفأة : 

المهم أن نحافظ على هدوء أعصابنا , حتى يقودنا 
تفكيرنا إلى الحل الصحيح .. وخصوصًا أن الأخشاب 
الباقية لا تكفى .وقنًا طويلا . وبعدها منتجمّد بوذا 
بالتأكيد . 

وعاد يقطّب حاجبيه وهو يقول : 

وسنصل إلى مخرج بإذن الله .. لن نختبئ هنا 


كالفثران ونترك المسعدات لمع ف أيدى ( الموساد .. 
هذا 2و .ما أسميه المستحيل . 
: # 0# 
اجتاز شرطى سوفيتى بخطوات متردّدة باب مكتب 
إدارة مكافحة التجسّس فى موسكو , وجلس على مقعد 


قريب ٠‏ بناء على إشارة الشاب. النحيل الأشقر . الذى . 


يجلس خلف مكتب صغير .. ظل الشاب يتأمله فترة ؛ 
ثم قال بصوت هادئ : 

هات فا غندك أيها الرفيق ( يووييف 1 

ابتلع ( يوريوف ) ريقه بضعوبة ٠‏ وقال بعد فترة 
قصيرة من التردد : 

أنت تعلم أبها الرفيق ( ميخائيلوف ) . أننى 

أعمل فى إدارة شرطة أمن موسكو برتبة عريف:, وأننى 
أجيد الانجليزية . 

أومأ ( ميخائيلوف ) برأسه علامة الموافقة » وانتظر 


صاممًا ٠‏ تاركًا الفرصة ل ( يوريوف ) حتى يكمل . 


حدينه , فتابع هذا قائلا : 


يه 


و 


ان 


ويم أجابه الرفيق ( إيقان ) أبها الرفيق 
( يوريوف ) ؟ 
قال ( يوريوف ) : 

لقد صمت مندهشا أولا ‏ ثم ثار واتهم المصرى 
بالكذب .. الأخطر يا سيّدى أن هذا المصرى قد تحوّل 
فجأة إلى شيطان , وهجم على الرفيق ( إيقفان ) وحؤل 
الموقف بأكمله لصالحه , واضظررنا هلم بناء على 
أوامر الرفيق ( إيقان ) , وخرج المصرى , 0 
( إيقان ) , ونجح ف الحروب . 


عاد ( ميخائيلوف ) يقطب حاجيه بشدة , وهو, 


يسأل ( يوريوف ) بغضب : ١‏ 

هل تعنى أن المصرى قد هرب برغم أنف إدارة 

الأْن , وتحت سمعها وبصرها ؟ هذه تعد غيانة أها 

الرفيق ( يوريوف.) .. لماذا لم يتم إبلاغنا بهذا الأمر ؟ 
شحب وجه (يوريوف )., وقال مدافعًا عن 


5 كه * 


ليك 


صباح اليوم أمرنى الرفيق ( إيقان مالاختؤف ) 
مدير الشرطة . أنا وزميلين بالقبض على رجل مصرى 
وزوجته ء حضرا برفقة وفد سياحى , وأمر بإحضالاما 
إلى مكتبه , وهناك تحدث إليبما بالإنجليزية » ولقب 
المصرى باسم ( أدهم صبرى ) , بالرغم من أننا ألقينا 
القبعغى عليه تحت اسم ( أدمون صفوت ) . 

قطَّب ( ميخائيلوف ) خاجبيه » وبان الاهتام 
الشديد على وجهه وهو يستمع إلى ( يوريوف ) . الذدى 
تابع قائلة : 

ولقد "قال المصرى إن الرفيق ( إيقان ) يعمل 
ليساب ( الموساذ ) ٠‏ 

اتبعت حدقتا ( ميخائيلوف ) دهشة . ثم ابتسم 
بخبث ٠‏ وقال لنفسه : 

ها قد حانت لحظة الترقى التى تنتظرها من زمن 
طويل يا ( ميخائيلوف ) 


ثم قال ضاغطًا على حروف كلماته : 


باق 


ض فيق ( إيقآن ) بعدم إبلاع إدارتكم 
: 0-5 رأيت أن هذا واججى .. أليس 
كذلك يا سيّدى ؟ 

قال ( ميخائيلوف ) مهنا الشرطى : 

بالطبع أيها الرفيق ( يوربوف ) 
كل مواطن سوفيتى صالح . 

هدأت أعصاب ( يوويوف ) بعد اماغه هذه 
الغبارة » واسترخى قل متعدد ؛) استعداذا للاجابة على 
الأسئلة التى بدأ ( ميخائيلوف ) فى إلقائها باههام بالغ . 

خ# #0 

قال ( أدهم ) وهو ينظر إلى الدبران المشتعلة فى 
المدفأة : 

ه نشل الظلام بعد ملحظات يتما الملازم ش ولا بلّ 
ليا من إحضار أخشاب إضافية . وإلا قضينا أيلتا بين 
الظلام والبرد القارص . 

نبضت ( منى ) بقلق:. وقالت : 


هذا واجب 
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0 إلى مخرج يا سبّدى حتى الآن 
هر ر أدهم ) رأسه نفيًا : وقال : 

ب للأسف أيتها الملازم .. هذا أصعب المواقف التى 
مرت بى فى حياق كلها .. حقيبتى فى الفندق وبها كل 
أدؤات الك , التى كانت ستساعدنا فى مثل هذا 
الموقف , ؛ وكل الأسلحة الخفية التى .... 

قاطعته ( منى ) قائلة بدهشة: : 

كل الأسلحة ؟.. وهذا القلم امسوم ".ى 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة. وقال وهو 
يحكم معطفه ؛ 

مجرّد قلم حبر عادى جدًا أيتها الملازع » ولكن 
أغصاب هذا الرجل هى المسمومة . 

ابعسمت ( منى ) على الرغم منها » وقالت : 

هل تعنى أننا خريجنا من إدارة الأين , زكخا 

. نصحب مدير الشرطة بقلم عاديّ ؟! أنت تمتلك 
أعصاًا فولاذية يا سيادة القدم . 


5 
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كان قد فتح باب الكوخ الجبن فى هذه اللحظة : ووجه (أدهم ) 
ناحية (منى ) يحدثها . عندها فوجئ بها تتراجع إلى الخلف .. 


الأخشاب ؛ وإلَّا ضللنا طريقنا إذا ما حل 


ول ا 
٠.‏ أ اعتلن أبعي اللاي الهم أن تسارع بإلكذار 5-5 


حل الظلام... 
هيا . 


كان قد فتح باب الكوخ الجبلى لى هذه اللحظة , 
ووجهه ناحية ( منى ) يحدثها , عندما فوجئ بها تتراجع 


إلى الخلف خخطرة واحدة حادة . وعيناها تنطقان 


بالذعر .. فنظر أمامه بسرعة ليفاجئه مرأى ( إيقان ) , 
الذى يقف عاقدًا ذراعيه مبتسمًا بشراسة , وخلفه عدد 
ضخم من رجال الشرطة . يصوّبون مدافعهم الرشاشة 
إلى ( أدهم ) و( منى )2 وقد أحاطرا بالكوغ 
قينا .: 

ابعسم ( أدهم ) بسخربة » وعقد ذراعيه قائلا 
بلا مبالاة: 

أهشك أبها الرفيق ( إيقان ) » لقد أثبت أنه حتى 
العملاء والجواسيس يتمتّعون: بالذكاء . 

"5 


'“واجهه ( إيقان ) بابتسامة صفراء » وهو يقول : 
الدخان المتصاعد من فوّهة مدخنة كوخ جبلى فى. 
مثل هذا الوقت هن السنة , يثير العديد من الشكوك 
يا رفيق ( أدهم ) .. كان غباء منك أن اخترت هذا 
المكان بالّات . ش . 
ضحك ( أدهم ) ضحكة تبكمية : وقال : 
هن. الصعب أن يتمتع كلانا بالذكاء يا رفيق 
( إيقان ) .. لا بِدّ أن يخلو أحدنا من هذه الصفة . 
هر ( إيقان ) رأسه . وقال : 
إذن فأنت قادر على السخرية فى مثل هذا الموقف 
أبها الشيطان .. هذا عجيب ! آ ْ 
أمسك (أدهم ) يبد (هنى ) ليطمئنها . وقال 
بسخرية : 
هيا بنا إذن .. أتعشّم أن تكون إدارة الأمن قد 
استعدت لاسقبالنا . 
ابتسم ( إيقان ) ابتسامة كربية » وقال : 
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الإدارة مستعدة فعلا لاستقبالكما أنها 


الشيطان .. إدارة دفن المولى . 
ثم تراجع إلى خلف رجاله , وقال بيدوء : 
أطلقوا النيران . 


4 - 


دوى م واحدة كاف لبدء د جليدىٌ 
بشع , يدفن الجميع تحت الثلوج .. وهذا ما يدركه 
رجالك جيدًا يا رفيق ( إيقان ). ...هل رأيت أنه كان 
من الغباء ألا يقع اختيارى على هذا المكان داك 
[للاخيفاء ؟ 

٠‏ احتقن وجه لقاو غيفا 9 حين أردف 
( أدهم ( قائله : 

3 م إننى تعبات إشعال الثيران فى المدفأة : 
لييتسبح دخانها هو الفخ الذى يقردك الى يا رفيق 
( إيقان ) . 

صاح ( إيفان ( 000 

مَرّقوه بالسونكى أبها ,الرجال .. فليرترٍ الجليد 
بلدماثه . 

ولدهشة الجميع انقلب الموقف بدلا من أن بيجم 
الرجال على ( أدهم ) وزميلته , هجم هر علبيم 
كالفهد .. واتسعت العيون دهشة عددما قفز ( أدهم ( 
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1 فهد الفلوج : 


_- : ور ا 
- ست 5 سه 


أغمضت ( منى ) عينيها بقوّة » ونوثرث عضلاتها : 
فى انتظار سيل. الرصاصات الذى سينطلق نحوها 
ورفيقها .. على حين أطلق ( أدهم ) ضحكة. عالية 
ساخرة . وباسشاء هذه الضحكة لم يصدر أى صوت. 
اخر » بل وقف رجال ( إيقان ) وهم يتبادلون البظر 
بارتباك وخيرة ) فصاح بهم : 

لقد أمرتكم بإطلاق النار 
عصيان أوامرى ؟ 

وهنا ارتفع صوت ( أدهم ) . وهو يقول ببرود 
تغلب على نبراته نحات السخرية : ظ 

لن يجرؤ واحد من رجالك على إطلاق النار هنا 
أمبا. الوغد .. لقد هوا جمِيعا إلى الحقيقة التى غابت 
عن ذهنك . ربما لآن قلومهم لا تمت بالحقيد ميلك .. ٠‏ 

وازدادت هجته تَبَكُمًا » وهو يروف قائلا : 


اليد الدانى زر © ) ١‏ 


ام 8 رعل المستخيل سه 


710:17 تبك /لد 0 ين‎ 0810 ٠ 
بغزارة » على حين التقط ( أدهم ) المدفع الرشاش فى‎ 


جزء من الثانية » وسقط على ظهره مفترشا الجليد 
والمدفع فى يده ء يصوّبه إلى أكثر من خمسين شرطيًا 
سوفيتيًا و ( إيقان ) .. حتى ( منى ) سمّرتها الدهشة 
فى مكانها » ولم تفق إلا عندما سمعت ( أدهم ) يقول 
بلهجة كلها سخرية : 

آسف يا رفيق ( إيقان ) .. ليس من السهل 
تمزيق ( أدهم صيرى ) بالسونكى .. لا بد من مجزر 
كامل حتى يكون هناك احتّال للنجاح . 
. .وقف رجال ( إيفان ) وقد ملأتهم الحيرة وساورهم 
الارتباك . ينظرون إلى رئيسهم فى انتظار أوامره .. ولكن 
هذا الأخير قال , محدّنًا ر أدهم ) بالإنجليزية : 

:هل تعتقد أنك تستطيع التغلّب على كل هذا 
العدد ‏ بمدفع رشاش واحد يا رفيق ( صبرى ) ؟ 


2 


3 ود بحاجة 0 ا هذا عير 5 
( إيقان ) , سأكتفى بإطلاق رصاصة واحدة . 

ازدرد ( إيقان ) ريقه بصعوبة , وقال : 

112 1[ [11#11110#1[1ظ22 .. هذا 


يعد انتحارًا . 


ضاقت حدقتا ( أدهم) . وبرقت عيئاه ببربق 
مخيف 2 وهو يقول بابتسامة ساخرة : 


عل بوننه نا امل انيه أجزة يا رفيق 


( إيفان ) ؟ 


شحب وجه ( إيفان ) ولم ينطق بكلمة واحدة ؛ 
على حين استطرد ( أذهم ) قائلا : 
والآن مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتهم ؛ 
ستصحبنأ فى جولة أبها الرفيق الوغد . 

لا ا 
توقّفت سنيارة الرفيق ( إيقان ) ى طريق مقفر تحيط 


اك 


لأنك 


10 ]0 1 1|1| | |[ | [ذ[ذ [ 1 1 121 1 1 1[ 1[ |[ ذز[ذزذزذزذز ذا 0 


ا مثا أن فقن المسفندات ؟ 

صاح ( إيفان ) بسرعة : 

.. ف هنزلى .. متنذهب إلى هناك وأسلّمها لكما‎ ٠ 
وسأضمن لكما مغادرة الاتحاد السوفيتى سأوضلكما‎ 
بسيارق إلى حدود بولندا و‎ 

صاحت ( منى ) مقاطعة . وهى تشير إلى الطريق : 


1 
ظ 
ظ 


- اذا ع الولف ها با فق ( صرق ) ؟ 
هل تتوى قتلى ؟ : 


أجابه ( أدهم ) ببرود يثير الرجفة فى الوصال : 
هذا يتوقّف على تعاونك أو عدمه أبها الوغد . 
قالت ( منى ) بهدوء : 

أعتقد أن قتله ينبى المهمة يا سيّدى + فلن يجد 


| ضابط ( الموساد ) من يسمه السعدات . 


صاح ( إيقان ) بتوسل وذعر : 
لا .. أيتها الرفيقة .. .سأتعاون بالتأكيد .. 


| سأسلّمكما المسحدات مقابل حياق . 
قال ( أدهم ) بنفس الدوء المرعب : 


أعتقد أننى أميل إلى رأى زميلتى أيها التعس . 
6 أقرب إلى البكاء : : 
أرجوك أبها الرفيق المحترم ... أنما تريدان ' 


1 المستندات .... سأسامها لكما وتطلقان 006 


55 


لقد توصّلوا إلى مكاننا بوسيلة ما . 
م يلعفت ( إيقان ) إلى حوالاما , إذ كان بصره مركا 
فى هذه اللحظة على الأضواء التى تزداد شدة . وقد 


. أعادت إليه الأمل ١‏ وتردّدت شفتاه فى الانفراج عن 


3-7 انظر يا سيدى .. هناك ضوء لعذّة سيارات_ 


تقترب . 

رلا أدطن) أنظرة عل" الأثواء المنيدة. الى 
تقترب بسرعة 5 وقال : 

فلنستدر بالسيارة : وننطلق بعيدًا أيها الوغد . 

ولكن عدة أضواء أخرى بدت ف مرآة السيارة . 
وهى تقترب أيضًا بسرعة .. قَطَبِ ( أدهم ) حاجبيه 
وقال باللغة العربية : 

أعتقد يا زميلتى العزيزة أنهم بصدد ات ناك 


ا 


ابتسامة نصر . عندما هزه ( ( أدهم ( قائلا : 
أسرع أيها الوغد , سنغادر السيارة لدختفى فى 
الغابة المجاورة . . 
غادر ( إيقان ) السيارة بتردّد . وبدا وكأن بصره قد 
التصق بالأضواء التى أصبحت قريبة جدًا .. 
وقالت ( منى ) بقلق وهى تنظر إلى الأضواء 
بدورها : : 
ينبغى أن نتحرك بسرعة وإِلّا وقعدا فى أيديهم : 
وتم التحرك بسرعة فعلا , ركان ( إيقان ) هو الذى 
تحرّك .. انطلق يعدو بسرعة فى محاولة يائسة للنجاة .. 


. كان يعدو فى اتجاه الأضراء : وكأن شياطين الجحم 


كلها تطارده . وهو يلوّح بذراعيه . ويصيح طابًا 
الغوث .. صاحت ( منى ) : : 
اهو 


اللمطكق*ح*ح ‏ 1 1 1غ 


أطلق النار <يا سنيّدى 
الرحيدة , 
وبدلا من أن يفعل ( أدهم ) هذا . أمسك يبدها 


وأخذ يعدو . مصطحبًا إياها إلى داخل الغابة المغطّاة - 


بالفلوج .. صاحت ( منى ) بذهول : 
ظ لماذا لم تقتله يا سيّدى ؟ لقد أضعت آخر فرصة 
لنجاح المهمة . 


ولكن ( أذهم ) لم يجبها . وإنا استمر فى العدو / 
وهو يبرها وراءه , وينحرف يسارًا بثقة , وكانه يعلم إلى . 


أين يذهب وسط الالوج والظلام .. 
وفى.نفس اللحظة . كان ( إيفان ) قد وصل إلى 
سيارات الأمن:التى توقفت لالتقاطه . فقال وهو يتخذ 


مقعده وار شاب أشفر , وهو يلهث مُجْهَذَا : 


شكرًا أبها الرفيق .. كيف نحم فى تعقبنا إلى 
هنا ؟.. لا بك .أن نسرع وإلا هرب الجاسوسان . 
' قال الأشقر ببرود : 
؟ 


4 ل فى قبضة الشرطة :. 


طرق رجال الشرطة السوفييتية باب كوخ خشبىئ 
صغير فى الغابة الشاسعة . فأطل منه رجل أشيب 
الشعر , قصير القامة بشكل ملحوظ , يدنحن' غليوئا 

ضخمًا . وسأهم بدهشة : 

طات صباحكم أيها الرفاق رجال الشرطة .. 
ما الذى دفعكم إلى طرق باب كوخى الحقير ؟ 

قال أكبرهم رتبة : 


الات باحك أها افق * إن لضت عن ظ 


جاسوسين .. رجل وامرأة . هربا فى هذه الغابة . 
رفع الرجل حاجبيه دهشة , وقال : 
يا الهة الكون !.. جاسوسان دفعة راغنة ؟ 
وما شأنى بهذا أبها الرفيق ؟ 
قال الشرطى متجاهلا السؤال : 
ل معذرة أها الرفيق , سنقوم بتفتيش الكوخ . 


ا الف 


.. اقتله فهذه اا 


كان هذا هو الطريق الوحيد الذى يمكن اتخاذه : 
دن المرور بنقط المراقبة ؛ ولذلك حاصناه » وكنت: : 


ْ متأكدا من وجودكا به . 


ثم التفت إلى ( إيقان ) ٠‏ وقال بنفس البرود : 
أعرفك بنفسى أبها الرفيق ( إيفان ) .. الضابط 
ز ميخائيلوف ) من إدارة مكافحة الجاسوسية , وأحمل 


' أمرًا باستجوابك. بشأن عدم إبلاغك عن الجاسوسين , 


وبشأن ضلتك بانخابرات المسمّاة ب ( الموساد ) . 
شحب وجه ( إيفان ) . وانكمش فى مقعده دوك 


ركفا 


/ فح الرجل باب الكوخ على سعته . وقال وهر 
يشير إلى داخل الكوخ : 
بالطيع أيها الرفيق الشرطى .. قرموا بواجيكم . 

جلس الرجل على مقعد خشبى.قديم , وأخيذ ينث 
دخان غليونه بهدوء 2 وهو يراقب رجال الشرطة 
السوفييتية » وهم يبحفون بسرعة وحذر فى أرجاء 
الكوخ .. وسرعان ها انتبوا من مهمتهم ؛ وقال رئيسهم 
وهو يقترب من الرجل : 

لو وقع بصرك على أى أجنبى فى هذه الغابة ٠»‏ 
عليك بإبلاغ إدارة مكافحة الجاسوسية فى الحال هل 
فهمت أها الرفيق ؟ 

أومأ الرجل برأسه إيابًا ؛ وقال : 

بالطبع أيها الرفيق » هذا 0 كل مواطن 

سوفيتى صالح , 

غادر رجال الشرطة كوخ ا ووقف هو 
يراقهم ببدوء من خلف نافذة زجاجية حتى ابتعدوا ؛ ثم 


ق ثلا 


- قال ينفس. افدوء وهو يعيد حشو غليونه :- 
ها قد انقشعت الغيوم ؛ وليس علينا سوى فتم ' 
النوافل ,. . ش) 
وببدوء أزاح المقعد الخشبى القديم : وأمسك بحلقة 
'صغيرة متبّته تحنه ورفعها , كاشفًا غرفة سريّة أسفل 
0 3-6 أدهم ) برشاقة هن خلال فمحة 
١‏ فة » ومد يده يساعد ( منى ) على الصعود . وهو 
يقول للرجل : 

ادن أسيدت يا ( هاشم ) ... كدت تتحدث 2 
كسوفيتى أصيل . . له ظ 
ابتسم ( هاشم ) بهدوء . وقال وهو ينفث دخان | 

غليونه : ١‏ 
ظ تلميذك يا سيادة المقدم... 1 ظ 
نفضت ( منى ) الغبار عن معطفها . ثم قالت وهى ‏ 
ظ تقطّب: خاجييا يفضب :: ا 
3 س هل يتكرم السادة بتذكر أننى أيضًا ضابطة فى 
ال مت الو لام 6 4 لا رسويية 3 2 ظ 


قفز زأدهم ) برشاقة من خلال فتحة الغرفة .. 


ْ | ]1 انن يتعرّفه أحد فى هذا الزىَ يا زميلتى العزيزة .. 
الخابرات المصرية : وأن عليكم توضيح هذه الألغاز لى. . فهو ليس بديئا أو أشيب الشعر ؛ سيد اسار 


بأكة هما أجيده أنا تقريبًا . 

ابتسم ( هاشم ) بهدوء » على حين قال ( أدهم ) أكثر مما أجيده تقريبا 
بجذية : : ظ ابتسم ( هاشم ) وقال : ْ 

( هاشم ) واحد من ضباط الخابرات المصرية , ْ عفوًا يا سيادة المقدم .. ب أستاذ ب 
يقم ف الاتحاد السوفييتى منذ عام كامل ؛ منتحلًا صفة م أ 0 
مهندس مصرى , يقوم بالدراسة من أجل الدكتوراه ', اهم )ا . 
وهو حاضل على ثقة الجميع هنا . ولقد استأجرنا هذا هل تحمل أدوات النكر معك يا صديقى ؟ 
الكوخ منذ وصوله إلى هنا .. وهو بالمناسبة حاصل على سيم ( هاشم ) ؛ وقال وهو يشير إلى الغرفة ‏ 
نصريح تجوال , وهذا تم الاتفاق على نواجده فى الكوخ ٠‏ لعشي ٠‏ 
واستعداده لاستقبالنا فى حالة الطوارئ . حتى تنتبى هناك صندوق كامل , سيغثير شهيتك يا سيادة 
مهمتنا . ظ المقدم . 

قالت ( منى ) وهى تجلس على المقعد الخشبىّ : قاطعتهما ( منى ) قائلة : 
هذا توجهنا إلى هنا بسرعة .. وهذا أيضًا اخترت هذا ولكن لماذا لم تطلق الناز أمس على ( إيقان ) 
المكان لنتوقف فيه عندما اصطحبنا ( إيفان ) .. ولكن يا سيادة المقدم ؟ كانت هذه فرصة ذهبية لإنباء المهمة 
لا يعرْض هذا ( هاشم ) للخطر ؟ بجاح . 

ضحك ( أدهم ) . وقال : 4 


ي»# 
0ااظاثقة 


35 قال ( أدهم ) وهو يخلع معطفه : 
0 ربما لو كان قد أخبرنا بمكان المستندات لفعلت 
أيتها الملازم . 
ثم ابعسم بخبث » وقال : 
ولكنه ارتكب العديد من الأخطاء . ختى أننى 
أتساءل إذا ها كنت سأجده فى مكتبه عيدما أزوره 
هذا الصباح : أم سأضطر إلى زيارته فى سيبيريا . 
يز يا 
سار شاب أشقر الشعر . أزرق العينين » كث 
الشارب . بهدوء بجوار إدارة أمن موسكو . تتأبط 
ذراعه فتاة شقراء . التفت إليبا قائلا : 
لك أن تطمئنى الآن على براعة تتكرك يا زميلتى 
العزيزة .. فها نحن أولاء بجوار إدارة أمن موسكو , 
ول يتعرّفنا أحد . 
ابتسمت ( منى ٠)‏ وقالت : 
نعم يا سيّدى .. مالم نتفوه بكلمة واحدة . 


وار 


جلست ( منى ) على أربكة خشبية فى الحديقة ٠‏ . 


ونظرت إلى ( أدهم ) وهو ييتعد عنها متجها إلى 
الحانوت الصغير , وتساءلت فى نفسها : كيف سيجرى 
هذه المكالمة ؟ وكيف سيقنع صاحب الحانوت بما 
يريدة ؟ 

وغاب ( أدهم ) داخيل الحانوت فى نفس اللحظة 
التى سمعت فيا صربًا يحذثها بالروسية . ويد ثقيلة 
توضع على كتفها .. 

الفتت ( منى ) لتجد اثنين من رجال الشرطة 


السوفييتية يتحدّثان إليها وعيونهما طافحة بالربية .. لم . 


تفهم (هنى ) كلمة واججدة ثمنا قالا » وشعرت 

بالخوف , وحاولت اتباع نصيحة ( أدهم ) , والتظاهر 

بالبكم , ولكن محاولتها باءت بالفشل .. فقد فهم 

الشرطيان بسرعة أنها لا تفهم كلمة واحدة ثما يقولانه , 

فأصرًا على اصطحابها إلى إدارة الآمن .. 

ألقت ( منى ) نظرة منزعجة على الحانوت . ولكن 
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ضحك ١‏ أدهم ) ء وقال : 
فلتتظاهرى إذن أنك بكماء . ولن يكشف أحد 
أمرك ”. ظ 
قطّبت ( منى ) حاجبيها » وقالت : 
ب المهم أن ننتبى من هذه المهمة بسرعة يا سيّدى ؛ 
فسيصل ضابط ( الموساد ) مساء اليوم . 
نت ( أدهم ) على ذراعها مظمننًا : وقال ؛ 
مسجح بإذن الله أيتها الملازم .. ولكن لا بد لى 
رفعت( منى ) حاجبيهاا دهشة . وقالت : 
كيف ذلك . وأنت لا تحيد اللغة' الروسية 
يا سيادة المقدم ؟ 
ابستم ( أذهم ) ابتسامة ساخرة » وقال': 
متأتظاهر ناجادق إياها يا عزيزق :١‏ انتظريئ. فى 
هذه الحديقة المثلجة . سأجرى المكالمة من :هذا الحانوت 
اجاور . 


1م 


ر أدهم ) لم يظهر على بابه ... فسارت مع الشرطيين 


باستسلام ؛ وقبل أن تغيب داخل إدارة الأمن نحت 
بطرف عينها أدهم ( ؛ وقد وقف على باب الحانوت 
مقطّب الحاجبين : وعيناه تنظران إلى ما يحدث . 


#4 #6 


ا ٠١٠‏ قبو العذاب . 


ظ جلس ( إيقان ) على مكتبه يتأمّل ( منى ) فترة.. ثم 
افتر ثغره عن ابتسامة شرسة , وقال بالإنجليزية : 
0 المصرية الحسناء .. صحيح أن شعرك 
الأشقر وعينيك الزرقاوين » تشبهان ما د به الجبس 
البلطيقى . ولكن هذه البشرة السمراء المائلة لليياض 
ير شعوب البحر المموسط .. لن يخدع تتكرك المتقن 
هذا خبيرا مثلى . 
| قلّدت (منى ) ابتسامة ( أدهم ) الساخرة ء 
وقالت : ١‏ 
خبير فى التجسمّس لحساب ( المؤساد ).يا رفيق 
( إيقان ) .. أليس كذلك ؟ 
احتقن وجه ( إيقان ) غضبًا . وقال : 7 
محاولة فاشلة لتقليد زميلك .أيتها 'المصرية .. 
ولكنك نسيت أنه شيطان : أما أنت فامرأة صغيرة 


وتحولت نبراته إلى القسوة » وهو ييه 

وستخبريسى أين هو وإلا سلمتك لامرأة مثلك 
تدعى ( هيلجا ) .. وهى لا تتميّر بالعطف النسانى , 
افا باقسرة , وتستطيع انا اعوات من أل 
أشد الرجال تملا للعذاب ٠‏ فما بالك بالنساء ؟ 

شعرت ( منى ) برعدة تجتاحها . ولكنها تماسكت » 
ورمت بصعوبة اواو مد وهى تقول : 


خطأ أبها النذل .. إننى أرى أن النساء أشد 
احمَال للألم من الرجال » وعملية الإنجاب وحدها تؤكد 
ذلك . 
خبط ( إيقان ) على مكتبه بشراسة , وقال : 


لقد سببتا لى إزعاجًا رهيبًا منذ وصولكما إلى 
موسكو , أيتها المصرية أنت ورفيقك .. هذا الشيطان 
الذى يتحرّك وكأنه فى دولته .. لقد أشعلتا فى نفسى 
قلقًا بالقاء وتسببتا فى وقوق أمام إدارة مكافحة 
الجاسوسية فى موقف التبم .. ولقد كان موقفًا عصيبًا . 


لا تحمل الألم .. 


لكما هذا أدًا . 


ثم ابعسم بقسوة وهو يقول : ش 

سأمنحك فرصة لاثبات نظريتك عن احتال 8 
أيتها المصرية .. سأرسلك ف الحال إلى قبو العذاب .. 
إلى ( هيلجا ) . 


ظ 00 
دخل جرال روسى طويل القامة . له شعر أبيض 
براق" إلى إدارة مكافحة الجابوسية . وما أن رآه 
( ميخائيلوف ) حتى هب واقفا . وعظّمه باحترام 


ورهبة » وقال : 
مرحيًا بك فى إدارة مكافحة الجاسوسيةة. أنيا 
الرفيق الجنرال ( غوريف ) .. هذه هى المرة الأولى التى 


تتشرف فيها الإدارة بزيارتك . 
قال الجنرال ( غوريف ) بلهجة جاقة » ونبرات 
حازمة : 


هم 


الّمر الدى أنيت .من أجله يستحق هذه الزيارة 
أيها الرفيق. ( ميخائيلوف ) .. لقد حضرت بسبب 
إهمالكم الجسم . 

شحب وجه ( ميخائيوف ) ؛ وقال بصوت مرتعد : 

إهمالنا ؟.. كيف يا سيّدى ونحن نقوم بعملنا 
بدقة و-. 

قاطعه الجنرال ( غوريف ) بلهجة قاسية قائلا : 

تقومون بعملكم بدقة ؟... وكيف إذن ' تركتم . 
جاسوسا على رأس إدارة الأمن طوال هذه الفترة ؟.. ألا 
تسمّئ هذا إهمالا ؟ . 

ازداد شحوب ( ميخائيلوف ) . .وقال بارتباك : 
ل إذا كاك الرفيق الجنرال يقصد الرفيق 
( إيقان )ب فقد استدعيناه مساء أفس ٠‏ وأجرينا له 
تحقيقًا طويلا » ثم .... 

صاح الجنرال مقاطعًا بغضب : 

ثم محم له بالانصراف .. أليس كذلك ؟.. 


رار 


انا جلا سيط مليف للمعلومات 
٠‏ الأخرى التى لدينا . 

ضاح الجنرال بغضب : 

وماذا تنعظر إذن .. لا بد أن يُلْقَى القبض عليه 
فى الحال .. وسأقله بنفسى إلى سيبيريا .. هذا جزاء 
الخونة والجواسيس 

1# خنع 

بعد نصف ساعة من هذا الحوار . كان ( إيقان ) 
ينزع خاتهه الضخم من إصبعه . ويسلمه إلى رجل 
يل » أجدع الأنف ٠‏ ويقول : : 

لك لودل تار الها الرفيق 
( موشى ) , فموقفى .صعب جدًا منذ صباح أمس . 
بسبب هذا الشيطان المصرى وزميلته . 

تناول ( موشى ) الخاتم ووضعه فى بنصره » وهو 
يقول ؛ ظ 

أحسنت بمقابلتى هنا يا سّد ( إيقان ) » ولكن 
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هذا إهمال جسم إبها الرفيق .. إهمال كفيل بأن يفقدك 
وظيفتك .. لا ينبغى أن يعود إلى منصبه قبل التأكٌد من 
براءته .. ثم إننى أمتلك من الأدلة ما يذهب به رأمبًا إلى 
سيبيريا . 

كان وجه ( ميخائيلوف ) مصفرًا كوجوه الموق , 
وهو يقول بصوت مبحوح : 

لديك أدلة أيها الرفيق ؟.. وأين هى ؟ 

ألقى الجنرال ‏ بشريظى تسجيل . على مكتب 
( ميخائيلوف ) , وقال : | 

هذا تسجيل لكالمة أجراها مع أحد رجال 
( الموساد ) منذ شهر واحد .ء وعدة مكالمات. أخرى 
مشبوهة .. هذا بالاضافة إلى تضرفاته المريبة بشأن 
الجاسوسين منذ صباح أمس ... أيكفيك هذا أيها الرفيق 
أم تحتاج للمزيد ؟ 
كان صوت ( ميخائيلوف ) مسمرعًا بصعوبة لجفاف 
حلقه : وهو يقول : 
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من الشكوك ١‏ 
ازدرد ( إيقان ) ريقه » وقال : 
بالطبع أيها الرفيق ( موشى ) : ولكن لا تنس 
وعود دولتك .. لقد وعدتمولى بمليون من الدولازات , 
رمساعدق. غل ‏ الحضنول غلل, اللجوء السيابى. فق 
الولايات المتحدة . 

قال ( موشى ) وهو يطمئن على الميكروفيلم الموجود 
بداخل الخاتم : 

طبعًا .. طبعًا أبها الرفيق ( إيقان ) .. 
لا تعخلّى عن عملائها الخلصين أبدًا . 

تتهّد ( إيقان ) ارتياحًا : وأسرع يغادر غرفة 
الفددق وما أن أغلق الباب وراءه حتى ضحك 
( موشى ) بتبكم . وقال : 

نساعدك على اللجوء السياسى ؟ أنت واهم 
يا سيّد ( إيقان ) .. إنك أكثر فائدة لنا هنا . 

ثم رفع سماعة الشاتف » وطلب من موظف 
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0 صركا مألفا : 
ا 
( ببريز ) . القدا حصليا عل المبجندات: . 


وأعاد السماعة قبل أن يتلقّى دا 5 ثم ' ارتعد ١‏ 


جسده2ء واتسعت حدقتاة عندها جاءهة صوت ساخر 
يقول بهدوء من خلفه : 
اك عل هذه المعلومات أيها الوغد .. 

أننى سأكون ثمثًا لك إذا ما سلمسى هذه الاك 
مبلدوع. . :' 1 

استدار ( موشى ) إلى مصدر الصوت ٠‏ وهاله مرأى 
رجل طويل . عريض المنكبين , أشقر الشعر , يقف 
مبتسمًا بسخرية » ويده ممسكة بمسدس ضخمء 
مصوّب إلى حيث يقف . 


د # 


ذا 


ْ رفع ( موشى ) ذراعيه فوق رأسه ؛ و 
وهو يتأمل الأشقر الذى بِدّده بمسدسه ء ثم ما لبث 
أن تمالك أعصابه » فقال : 


أنة مسحدات أيها السيّد ؟ إنها نتحدّث عن شْ 


أوراق خاصة بأعمال تجارية . 
للك ادف بشاطة فيكيية عالين؟ رفال : 


ألم تتعرّفنى بعد أبها الوغد ؟ ربما خدعتك ملانجين 
أمَا ملامحى ' 


الروسية .. إنها ملامح زائفة » يا رجل ٠‏ 
الحفيقية فتحفظونها جيدًا فى ( الموساد ) . 


ظهر النساؤل على وجه (موشى )2 فأردف - 


ر أدهم ) قائلا بسخريته المعهودة : 
أنا المصرى الذى تلقبونه بالشيطان . 
تراجع ( موشى ) بحدّة وفزع إلى الوراء » واتسعت 
حدقتاه وهو يتمتم بدهشة : 


استدار (موشي ) إلى مصدر الصوت . وهاله مرأى رجل 
1 طويل ؛ عريض المكنيين ؛ ويده ممسكة بمسدس ضخم .: 


عد مستحيل-!. ( أدهم صبرى ) ؟.. يا لسوء 
الحظ !! 
وفجأة تعلّقت عينا ( أدهم ) بالخاتم الذى يزين يد 


( موشى ) : وقطَّبٍ حاجبيه فى مخاولة للتذكر وسرعان 


ها افترٌ ثغره عن ابتسامة هى مزيد من الثقة والسخرية , 


وقال : 

يبدو أننى كنت محقًا حين تتبّعت الرفيق 
( إيفان ) إلى هنا . . هاهو ذا قد أهداك خاتمه 
الضخم » ويبدو أن هذا الخاتم له ميات خاصة أبها 
الوغد ؛ ولذلك ك مأقبله هدية منك . 

شحب وجه ( موشى ) , وحاول أن ينطق بكلمة ؛ 
فى نفس اللحظة التى فتح فيا رجلان ضخمان باب 
الغرفة » وتسمُّرا. على مرأى ( أدهم ) وهو يصؤب 
.مسدسه إليما ٠‏ وصاح ( موشى ) محذًا : 
اخترسا .. إنه الشيطان ( أدهم صبرى ) . 


٠‏ انتقل شحوب وجه ( موشى ) إلى زميليه : عندما 
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0١‏ اللا ولكة عير باب إذارة الأمن وهو يجر قدميه 
بصعوبة : وما أن وصل إلى مكتبه حتى شحب وجهه ) 
عندما شاهد ( ميخائيليف ) عاقدًا ذراعيه ع محاطًا 
برجال إدارة المكافحة » وأخلخلت ركبتاة عندما سمعه 
يقول حزم وجفاء : 


التجسّس لحساب ( الموساد ) » ولدينا الأدلة الكافية . 


5-4 الرشاشة 7 ووضع نان منبما أكنهما 
ع كني بهو | 


أسنانها » محاولة كم صيحة ألم كادتث أن تفلت من بين 
شفتها : عددما أطفأت ( هيلجا ) سيجارتها المشتعلة فى 
كفْها .. ابتسمت ( هيلجا ) وهى تشاهد الألم الرتسم 


والآن أبها الوغد . ناوى هذا الخاتم :>وليذهب ١‏ 


كل منا فى طريقه . 


خلع ( هوشى ) خاتم ( إيقان ) 70 وملّ | 
.. وفجأة قذف بالخاتم فى وجه ١‏ 


يده يناوله إلى ( أدهم ) 
( أدهم ) . وصاح بزميليه : 

هلمًا يا رفاق متقضى اغل الشيط :: 

ولكن عبارته توقّفت عندما التصق فكَاه :اتيت 
أسنائه , إثر لكمة قوية من قبضة ( أدهم ) اليسرى . فى 


نفس اللحظة التى ركل فيبا أحخد الرجلين الضخمين ' 
المسدس الذى يحمله ( أدهم )2 وقفز الثاى ليطوقه | 


بذراعيه .: وتحرك ( أدهم ) بسرعة ومهارة » فتلقى 


القافز بقبضته الجنى غائصًا فى معدته » ورد الركلة إلى | 


الرخل الأول فى وجهه ‏ ثم قفز عاليًا وهو يطلق صيحة 
الكاراتيه المميزة لتصيب قدمه العنى أثف 
الرجال » وتستقر اليسرى فى عنق الثانى .. وماأ 
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رفيق ( إيقان ) .. أنت مقبوض عليك بتهمة 


سقط 0 2 أحد اك 2 


#2 


تصبب العرق على وجه ( منى ) ؛ وضغطت على 


رة 


المست قدهاه الْأَرِض هرة أخرى . حتى تحرّكت قبطتاه ' 
بسرعة مذهلة . وتفجّرت الدماء من أنف أحيل' 


الرجلين , وهوى الثانى فاقد الوعى . وهو يقبض على 
معد ته بألم شديد ؛ ثم امتدت يد ( أدهم ) لتجذب 
( موثى ) من عدقه , قبل أن يصل إلى المسدس الملقى 
يش روط 0 فد الت ١‏ 

فكه : أعقبتها أخرى فى معدته , وثالثة بين عينيه : ثم 


1 ظلام دامس . وفقد إحساسه بالزمن .. 


وببدوء مد ( أدهم ) يده يتعاول الخاتم الضخم 
والمسدس . دفن المسدس فى جيبه 6 وفتح الخزاتم ١‏ 
وابتسم بسخرية وهو يتناول اللميكروفيلم من داخله . 
ويتأمّله على ضوء مصباح الغرفة , ثم يدسّه فى جيبه » . 
.ويفتح الباب بهدوء . ويسير بثقة إلى خارج الفندق . 
لذ لعا فا 
شعر ( إيقان ) بقلق بالغ . عندما شاهد السيارة ٠‏ 
الخاصة بإدارة مكافحة الجاسوسية تقبع أمام إدارة . 


م لاب رجل المستعيل ب الجليد الدانى زاها) "7 


على وجه ( منى ) ٠‏ وقالت بقسوة : 


والآن أيتبا الجاسوسة الحسناء . أقْرَرْتِ ْ 
الاعتراف أم أواصل عمل الممتع ؟. 

ثم أمسكت بشعر (منى ) وجلبته بشدةء 
وقالت : 

إنك لم تتذوّق بعد أسلوب ( هيلجا ) الخاص فى 
استخراج الكلام من أفواه البكم أيتها المصرية .. 
وما دمت تصرّيّن على الصمت , فسأتبع معك أسلوبًا 
ديمقراطيًا . 
وتركت شعر ( منى ) » وابتسمت بشراسة وهى 

سأترك لك الخيار .. ماذا تفضلين ؟. أن أشعل 
النار فى شعرك الجميل ؟. أم أنزع أظافرك الطويلة ؟ 

ارتعد جسد ( منى ) , ولكنها ل تتغوّه بكلمة , ثما 
أشعل الغضب فى نفس ( هيلجا ) .. فجلبتها مرة 
أخرى من شعرها , وصفعتها بقوة وهى تقول : 
: 4 


فجذبتها مرة أخرى' من شعرها وصفعتها بقوة وهى تقول : 
ْ 0 د أيتبا الغييّة» سترحفين على ركبتيك طالبة الرحمة» .. 


قال : 

حلّى وثاقها أيتها الرفيقة ( هيلجا ) » سأصحيها 
إلى إدارتتا » حيث 'سحكلم حتى لو كانت خرساء .. 
لا بد أن تخبرنا عن مكان زميلها الهارب . 

لم تفهم ( هنى ) كلمة واحدة من هذا الحوار الذى 
دار باللغة الروسية . ولكنها فهمت أنه هناك جديد فى 
الأمر . عندما حلت ( هيلجا ) وثاقها , وسأّمتها إلى 
( استجروفٍ )0 الذى جذبها بقسوة وسلمها إلى 
( أليكسى ).2 وسار .أمامهما بعجرفة'. حتى غادروا 
إدارة الأمن . واستقلوا سيارة قادها ( أليكسى ) 
بنفسه . فى جوّ من الصمت التام » حتى قال 


(استجروف ) محدثًا ( أليكسى ) بعجرفة : 


هل الطائرة التى طلبتها معدّة أبها الرفيق 
( أليكسى ) ؟ 


لت ادا 


أيتها الغيّة .. ستزحفين على وكبتيك طالبة الراقة ... 
وفجأة قاطعها صوت ( أليكسى ) وهو يقوك : , 
كفى أيتها الرفيقة ( هيلجا )... سنسلم 

الحاسوسة إلى» إذارة المكافحة . 
التفعت إليه ( هيلجا ) بحدّة » فقد كان وصوله إلى 

قبو العذاب مفاجًا لها , وكان يقف بجوار ( أليكنى ) 

شاب أشقر الشعر , يرتدى زى ضباط مكافحة 


< الجاسوسية , وقد وقف منتصبًا وكفّاه خلف ظهره .. 


وقال ( أليكمى ) مقدمًا إياه إلى ( هيلجا ) : ظ 

الرفيق ( استجروف ) من إدارة المكافحة ٠‏ وقد 
حضر لتسلّم الجاسوسة , بعد أن تم القبض على الرفيق 
( إيفان ) . ظ 

امتقع وجه ( هيلجا ) » وقالت 1 

كنت “أنفذ الأوامر فقط لا رفيق 
( استجروف ) .. وهذه الفتاة ترفض الوه بكلمة 


إلا 


من خلال مراة السيارة : 


0 ظ ظ استجروف ) .' 
صمي رشك تح يدو ( 
أخذ ( استجروف ) يتأمل وجه ( منى ) ببرود , ثم 


نعم أبها الرفيق .. ولكن لا تنس وعدك لى 


باصطحالى معكما . ١‏ 

اببسم ( استجروف ) وتبدّلت فجته إلى صوت 
مألوف وهو يقول بالإنجليزية : : 

بالطبع يا صديقى .. الغخابرات المضرية لا تتخلى 
عن رجاها أبدًا 1 

صاحت (هنى ) بمزيمج من . الذهول والفرحة 
العارمة : 

(أدهم ) !! مستحيل !! ولكنك لا تتحدث 
الزوسية . 


اببسم ( أدهم ) ابتسامة خبيثة » وقال : 

من قال هذا أيتها الملأزم ؟.. لا أعتقد أنى نفيت 
عدمى باللغة الروسية ! 

رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة » وقالت : 
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ولكنى فهمت هذا عندما أخيرت موظف 
الاستقبال فى الفندق . وإصرارك الشديد غلى التحدّث 
بالإنجليزية أمام ( إيقان ) . 

ضحك ( أدهم ) . وقال : 

ولكنك لم تسألينى إذا كنت أجيدها أم 
لا يا عزيزق .. ثم إن السبب الرئيسى فى نجاح خطتى , 
هى أنهم متأكدون أننى لا أجيد كلمة واحدة باللغة 
الروسية . 

أمسكت ( منى ) برأسها » وقالت : 

ب هذا يسبب لى الصداع . لم أعد أفهم ما يحدث 
هنا .. قد أفهم أنك تيد الروسية . ولكن ما الذى 
دفع ( أليكسى ) لمساعدتك ؟ 
ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة . وقال : 
( أليكسى ) عميل للمخابرات المصرية يا زميلتى 


العزيزة , هو الذى أخبرنا بأمر ( إيقان ) منل البداية .. 


وهو الذى سجل المكالمات التى أثبيت تورطد"/4 وهو 
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الذى زوّدفى بالملابس الرسمية , التى ساعدتنى على إنجاح 


خطتى المعقذة .. وسوف يصحبنا إلى مصر . بعد أن 
غامر بافتضاح أمره أمام ( هيلجا ) . التى ستكشف 


بالطبع أنه لا وجود لمن يدعى ( استجروف ) فى إذارة 


المكافحة . 

ضحكت ( منى ) بتوثر » وقالت : 

يسعدنى أن يصحبنا ( أليكسى ) إلى مصر .. 
هذا لو نبحنا نحن فى ذلك . 


لا مه ماهد 0 صن - 
5 


طئرة الهروب .. 


رفع ( مبخائيلؤفةت- سماعة الهاتف , وطلب رقم 


7 الجنرال ( غوريف ) بسعادة ‏ وهو منّى نفسه بالترقية 


بعد هذا النصر العظيم .. وما أن جاءه صوت 
( غوريف ) حتى قال : 

ب طاب مَسَافِك يا .ميّدى ... .أروت أن أبلْغك 
بأننا قد ألقينا القبض عل الرفيق ( إيقان مالاخوف )' 
بتبمة التجسّس لحساب ( الموساد ) , وقد حصلنا منه 
0 2 

قاطعه ( غرريف ) قائلا بدهشة : 

( إيقان مالاخوف ) ؟.. قائد الشرطة ؟.. وهل 
اعترف ؟ 

ارتبك ( ميخائيلوف ) . وقال : ظ 

نعم يا سيّدى .. لقد أدلى باعتراف كامل , 
وتوصّلنا من خلال اعترافه إلى القبض على ثلاثة من 


١١7 


رجال ( الموساد ) فى قلب. موسكو . ولدينا الآند ملف 
ضخم . كفيل بإرساهم جميعًا إلى سيبيريا . 

نقلت أسلاك الغاتف صوت ( غوريف ) وهو يقول 
بدهشة : 

هذا عجيب !. أعجب ما حدث حتى الآن !. 
مدير الشرطة نفسه عميل للموساد ؟ ظ 

قال ( ميخائيلوف ) : محاولا كسب رضاء الجنرال 
( غوريف ) : 


لك الفضل الأول فى ذلك بالطبع يا سيّدى .. : 
فلقد سَلّمُعَا دليلا كافيًا عند زيارتك ‏ صباح اليوم 2 


وهذا 16 
قاطعه ( غوريف ) قائلا بغضب : 


ع2 هل أصابك الجنون أيها الرفيق ؟ لم أذهب 1 


3 يقارف حاجبيه دهشة: وقال 
بتردد : ش : 
شه 1١‏ 

حاين أذهب لواكدت 0 ؟. ستكون مهمتى 


التالية هى محاولة اشروب خارج الاتحاد السوفييتى .. 


كيف ؟.. سأحاول الحصول على وسيلة مواصلات .. 
سيارة 4 أو 5 


ثم توقف فجأة . وصاح بصوت عال ٠:‏ .2 
س يا إهى !! طائرة ؟. هذا الشيطان يمناز بالجرأة 


والتهور ؛ وسيحاول الحصول على طائرة بالطبع .. 


. أسرع يتناول بماعة الهاتف مرة ثالثة وهو يصيح : 
لا بد من إبلاغ المطارات الحربية .. لا بِدّ من 


منع هذه الجاولة 7 لا بل 0 


لما لا لا 
قال الضابط المُكلف حراسة إلطر ٠‏ وهو يتأمّل 
( أدهم ) بقلق : 
ب لست أدرى اذا أفعل أبها الرفيق 


( استجروف ) ؟.. هذه هى المرة الأولى التى يواجهنى 
فيها مثل هذا الموقف المعقد ! 


اال 


0000 اتعيط بن مناخ ايوم ,اها الرفق 1 


الجبرال » و . 
ع وخزين ) غاضبا : : 
قلت إن هذا لم يحدث أبذا أها الرفيق .. سأحقق  ٠١‏ 
معك فى هذا الشأن . 
ثم أغلق الخنط غاضبًا.. ازدادت دهشة 
زميماياوك )زر وضع السماعةر: ثم صاح فجأة : 
د يا للشيطان !! لا بن أنه هذا الداهية: الذى 
أخبرنا به ( إيفان ) . 
وتناول سماعة الحاتف بسرعة ع وظلب رقم قبو 
.العذاب ؛ وبعد حديث قصير مع العلل دضع 
السماعة غاضبا ) وصاح : 


إنه هذا الشيطان بلا شلك ... لقد أنقذ رفيقته , " ٠‏ 


نكن بعراطل أب :. أبذا 
أعد يبور الف ميهد همايا تيدبا و يقول 
لنفسه : 


. قال ( أدهم ) نبرود » وقد تظاهر بالغضب : 
ب التصريح الذى بيدك واضح وصريح أها 


الرفيق.. .اهذا أمر بأن تنالمنى طائرة ) ميج ( مزوّدة 


بالوقرد » والقذائف من أجل مهمة تيعلّق بمكافحة 
ال+ججاسوسية . 
هرّ الضابط السوفيتى رأسه » وقال : 
ت نعمايا سيدى + التصرع واضح ء: ولكنها الرة 
الأولى التى يحدث فيها هذا . 
قال ( أليكسى ) : 
 '‏ ألم تلق مكالمة تليفنية تؤكد هذا أبها الرفيق ؟ 
قطّب الضابط حاجيبه . وصمت فيرة , ثم قال 
حسئًا يا سيّدى .. سأسلّمك الطائرة » ولكنك 
ابتسم ( أدهم ) : وقال : 
حسًا أبها الرفيق اتخلص 
فمهمتنا عاجلة وخخطيرة . 


اتخذ الجميع مقاعدهم فى الطائرة الحربية الضغيرة , 
وبدأ ( أدهم ) فى إدارة اخركات . وبدأت الطائرة فى 
التحرك بيدوء على أرض المطار .. عددما أسرع أجد 
الجنود إلى الضابط وهو يصيح : 

أوقف الطائرة أيها الرفيق .. إنهم جواسيس .. 
لقد وصلت إشارة بذلك الآن . 

شحب وجه الضابط .. كان من المستحيل إيقاف 
الطائرة بعد أن ازدادت سرعتها إلى هذا الحدّ . وقاربت 
الإقلاع » فصاح فى رجاله بقرة : 4 

5 أطلقوا النار .. حاولوا إيقاف الطائرة : 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . عندما 
أخذ الجنود يطلقون النار على الطائرة التى أقلعت يسرعتها 
البالغة , فى اتجاه غروب الشمس . 


شحب وجه الضابط .. كان من المستحيل إيقاف الطائرة 
. بعد أن ازدادت سرعتها إلى هذا الحد ء وقاربت الإأقلاع .. 
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١ 7”‏ المقاتل الشرس “» | ظ ولككن ( أدهم ) جذب مقود الطائرة ببدوء ٠‏ فارتفعت 
ا كا ...15 اشر ...1 1101 ارو 1 


إلى السماء بصورة عمودية : ثم انحرف بها يسارا بقوة ) 
وعاد سبط با كالقذيفة فوق المقاتلات السوفييتية » وهو 

. أطلق ( أدهم ) العنان لسرعة الطائرة الفائقة . وقال 0 
هدوع : 


يطلق نيران مدفع الطائرة .. 
تشيّت المقاتلات الروسية بسرعة على هيئة نافورة 

الوقود الذى معنا يكفى لوصولا إلى القاهرة , 
. مرورًا بالبحر الأسود ؛ وتركيا » والبحر المتوسط .. هذا 
لو انطلقنا فى خط مستقم فى اتجاه الجنوب .. 

قالت ( منى ) بقلق : 

امهم أن نفادر الاتحاد النففه " 
ا ا 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال : 
.. س يسدو أنهم يرفضون مساعدتنا على ذلك , 
ويصروت على إسقاطنا فوق روسيا أيتها الملازم .. 
. ومن خيلال زجاج النافذة . شاهدت ( هنى ) عدذًا 
من المقائلات السوفييتية من طراز (ميج) » وهى تنقضء 
على طائرتهم فى. تشكيل قانيٌ , فصاحت بفزع .. 
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مائية » على حين اشتعلت النيران فى ذيل إحداها , 
وانقضت المقاتلاات السبع الباقية على طائرة ( ادهم ) ١‏ 
تدفعها الرغبة فى الانتقام لزميلتها .. ولكن ( أدهم ) 
دار دورة رائعة سريعة جعلته خلف المقاتلات ٠‏ وعاد 
مدفعه الرشاش ينطلق . مشعلا النيران فى مقاتلتين 
أخخريين . 

وعندما استدارت المقاتلات الخمس لواجهته اندفع 
وسطها بجرأة لا مثيل ها ء وبأسلوب. يخالف القواعد 
المتبعة فى الطيران » حتى أن التخلخل الحادث من جراء 
هذا أذَّى إلى اصطدام مقاتلتين سوفيتيتين بعضهما ببعض 
وتحطمهما تامًا » فى نفس اللحظة التى صاح فيها 
أليكسى ) بذهول : 


١ ١ ت‎ 


هذة أزوع مناورة قتالية رأيتبا فى حياق 


..توأكنها ٠١‏ 
عاذ 


أما ( منى ) فقد الكمشت ف مقعدها , وقد تملكها 
الذعر وهى تنظر إلى ( أدهم ) الذى قطّب حاجبيه , 
وانطلق بالطائرة. بأقصى سرعة يمكنه بلوغها . وارتعد 
جسدها عندما سمعته يقول بسخرية : 

لقد ابتعدت المقاتلات الباقية .. يبدو أنهم 


سيطلقون نحونا أحد صواريخهم المضادة للطائرات .. هذه -. 


الصوارخ اللعينة لم .تفشل أبذا فى إصابة طائرة .. إلا 
إذا .. 


بفرع': 
- ببّاه .. من المستحيل أن تنطلق ببذه السرعة 
البالغة : على هذا المستوى المنخفض .. هذا مستحيل 0 . 
وخاصة وسط هذا الظلام . 2-0 
0 


والآن .منواجه خطر المقاتلات المصزية .. هذا إذا 
ما نجحنا فى عبور البحر الموضنظ قبل أن ينفد الوقود . 
كر هر +« 

كانت الشمس قد أشرقت عندما أحاطت المقاتلات 
المصرية بالمقاتلة السوفييتية » وطلبت منها الاستسلام عن 
طريق جهاز اللاسلكى .. تنهّد ( أدهم ) بارتياح , 
وفتح جهاز اللاسلكى , وقال بهدوء : 

هنا المقدم ( أدهم صبرى ) هن امخابرات الحربية 
المصرية : أطلب الإذن بالهبوط ؛ لأن الوقود قد أشرف 
على النفاد , هذه المقاتلة سوفييتية الأصل , ولكن قائدها 
مصرى الجنسية .. حول . 

وببدوء هبطت الطائرة السوفييتية على أرض المطار 
الحربى المصرى . تحت حراسة المقاتلات المصربة .. 
وما أن أوقف ( أدهم) محركاتها . حتى هبط منها هو 
و (هنى ) و( أليكسى ) , وقد رفع كل منهم ذراعيه 


خلف رأسه .. أحاط بم الجبود . وقادوهم إلى مكتب . 
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:. ل يل ماري عيذ ,انايو مما ا 
: مستوى منخفض للغاية » حتى أن .( أليكسى ) صاح 


: كرك باسحو عبط تعته ارا وانطلق على ١‏ 
2 منخفض جدًا , حتى أن أجنحة الطائرة كادت 
٠‏ تمس قمم الأشجار , وابتسم ساخرًا وهو يقول : 


حسنًا أيها الرفيق ( أليكسى ) .. إننى أهوى 
المستحيللات . ١‏ 

وفجأة تبدّلت ملامحه » وصاح بسرور ؛ 

5-2 رياه . إذند فهذا سبب البعتعاد المقاثلاات 
التوفيتية: :! يدرو ياارفاق اه ذا ار الأسود. 
أمامنا .. 

وبسرعة فائقة اجعازت الطائرة حدود القماد . 


السوفيتى , ومرقت كالصاروخ فوق مضنيق البوسفور» 1 


التوكى .. وصاح ( أليكسى ) بسعادة غامرة : 


لقد نجونا .. يا لسعادق .. لقد عبرنا الحدود . 
تتهّدت ( منى ) بارتياح » وقد قفزت الدموع و 
عينييا : على حين قال ( أدهم ) بهدوء : ظ 
ل ععييا .. لقد نبونا من المقاتلات' السوفييتية .. 


١11/ 


قائد المطار : الذى استمع إلى قصة ( أدهم ) بشك . 
ثم قال وهو يتأملهم برببة : 

هذه القصة عجيبة أعا المقدم .. بصفتى طيّار 
قديم أعلم جيدًا أنه من المستحيل الفرار من الاتحاد 
السوفيتى بطائرة حربية .. هذا مستحيل بالنسبة لطيار 
حربى محترف , فكيف به باللسبة لضابط مخابرات مهما 
بلغت كفاءته ؟, 

ابتسم ( أدهم  )‏ وقال : 

هذا إطراء لى ياسيّدى , وعمومًا يمكنك تسليمنا 
إلى المخابرات الحربية . 

هر قائد المطار كتفيه » وقال : 

هذا ما سيحدث بالفعل أبيا المقدم 
سيارة انخابرات بعد دقائق . 

أومأ ( أدهم ) برأسه , وقال : 

شكرًا ياسيّدى .. والآن هل تسمح الى 
بالاغتسال , حتى يتعرّف زملانى ملامحنى . 


الحلدلا 


مستضل 


كانت دهشة قائد المظار عظيمة , عندما شاهد '. 


شعر ( أدهم ) الأسود , وملامحه الوسيمة المصربة عددما. 
أزال تكره , وتعاظمت دهشته عددما وصلت سيارة 
اغخابرات الحربية » وقفز منها المقدم ( حازم ) » ليحتضن 
( أدهم ) قائلا بفرحة : 

ب مرجى يا صديقى , ها قد أضفت بطولة جديدة 
إلى بطولاتك السابقة .. ها أنت مرة أخرى قد حطّمت 
المستحيل . ظ 
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نه اند ين 07" 


العزيزة .. عظيمة نحق  .‏ _ _- 
يتخضُب خجلا وسعادة . وقال : 


المهم أن السوفيت قد تكتموا الأمر تمامًا . ولم 
يصدروا أية ييانات . لو أنهم كانوا قد ألقوا القبض 
عليكما لصنعوا من هذا خبر الموسم. ولكن لأنهم 


فشلوا فى ذلك أحاطوا الأمر كله بالسُرّية التامة . حتى 
أنهم لم يطالبوا باستعادة ( أليكسى ٠)‏ بل تجاهلوه 
تمامًا .. كل ما فغلوه هو أنهم أضافوا ثمن طائرة ( ميج ) 
إلى المبلغ المطلوب منا.. مقابل صفقة الأسلحة الأخيرة . 
ونحن طبعًا لم نسأهم عن السبب . 

ضحك ( أدهم ) , وقال : 

وهم من جانبهم لن يشيروا إلى ما حدث , 
ما دمنا نلتزم الصمت هن جالبنا يا سيّدى . 

قال مدير انخابرات . وهو يخفى ابتسامته : 


ميل 


ا 


ظ 


٠ 


.. الختام‎ ١4 


قال مدير المخابرات الحربية المصرية » وهو يز رأسه 
وييتسم بإعجاب : 

هاهو ذا انتصار جديد يضاف إلى إنجازاتك 
الرائعة أيها المقدم .. لقد حصلت على المسدات » 
وأوقعت بالعميل السوفيتى ( إيفان ) » وتسببت فى 
إلقاء القبض على ضباط ( الموساد ) الثلاثة .. مهمة 
أخرى مستحيلة تنجح فى أدائها ! 

ابتسم ( ادهم ) : وقال : 

ولكنها بحق أصعب المهام 7 أمبندت إلى حتى 
الآن يا سيّدى . 

ضحكت ( منى ) »؛ وقالت : : 

وأكثرها رعبًا وألمًا ؛ وراحتى المخترقة تشهد 
بذلك يا سيّدى . 

التغفت إليها ( أدهم ) ٠‏ وقال : 


١" 


وهل تطلب منهم أن يعلنوا أن ضابط مخابرات 
مضرىق تمرك على أرضهم غخرية , وكشف غميلا : 
وغادر الاتحاد السوفيبتى فى طائرة روسية حربية . مناورًا 
مان طائرات يقودها طيارون على أعلى مستوى .وهزمهم 
جميعًا .. هل تعتقد أنهم يحبون إعلان ذلك ؟ إن تجاهلهم 
لما حدث يعد رشوة لنا , حتى لا نعلنه على العالم أبها 
المقدم . 

نم مال إلى الأقام : وقال : 

لقد أشعلا النيران فى الجليد الأحمر أبها المقدم 
أنت وزميلتك . وأثبَا أن اغخابرات المصرية تفوق 
الجميع .. أنا بطلان . 

تطلّعت ( منى ) إلى الشمس التى تغمر المكان . 
وهى تغادر همبنى إدارة المخابرات الحربية برفقة 


ّ) أدهم ) » وقالت : 


نحن سعداء الحظ ؛ لأننا نتمتع بهذا الو ادا 
فى مصر , برغم حلول الشتاء . 
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ضحك ( أدهم ) , وقال : 

ب بعكس ( إيقان ) المسكين لا بك أنه مسد 
بردًا فى. سيبيريا الآن 
كان يريد إرسالنا إلى هناك . 

ابتسمت ( منى ) بمكر #اوقالت ارقي عأئل. دان 
( أدهم ) : 

ل 0 

مغلك يا سيادة المقدم .. رجل المستحا. . 


قبل 


.. 5 أضحك عندما أتذكر أنه' 
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